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القتال في الفتنة م ظ 6 


المقدامة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ع 
أشرف المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته 
والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا . أما بعد 
فإن من أقوم المناهج إقامة الحياة على أسمر صحيحة أن تعرض وقائعها 
ومشكلاتها على الكتاب و السنة » حيث يمكن فهم الوقائع والمشكلات فهمًا 
سديدًا » ويجد الناس للمشكلات حلا رشيدًا . 


ومن هذه المشاكل التي لا تخفى على كل مسلم مطلع على أحوال عالمنا 
الإسلامي ما يعج فيه من المخالفات التى تبعد الأمة عن النصر المرجو لماء لأنها 
كلما أقدمت على خير وشارفت الوصول إليه رماها الشيطان وأعوانه بفتنة 
هوجاء. أقل آثارها إطالة الأمد » ومضاعفة الشدة »وصعوبة التوصل إلى امحل . 
ومع كل ذلك فإن رجاءنا في الله وحده لم ينقطع لأن شدة الأزمة دليل على قرب 
الفرج » والفرج يكون بعد توفيق الله بدراسة مشاكل الأمة حتى يتبين لما الحق 
فتتبعه » والباطل فتجتنبه » فإذا فعلت ذلك بصدق وإخلاص مكن الله لما في 
الأرض ونصرها على أعدائها » وإن من أكبر هذه المشاكل التي ينبغي دراستها على 
ضوء العقيدة ما يحصل بين أبنائها من الفتن التى ربما أدت إلى الاقتتال » الذي سببه 
الرئيسي هو خفاء العقيدة الصحيحة عليهم في هذا المجال الخطير . 

والشريعة الإسلامية قد عالجت هذه الفتنة من جميع جوانبها مشخصة 
أدواءها ووصفت دواءها » حيث عالجت أسبابها قبل وقوعها وعوامل إخمادها بعد 
وقوعهاء من منطلق عقدي يشع من الكتاب والسنة ؛ فعالجت الاختلاف 


»4 القتال في الفتنة 
والافتراق الذي غالبًا ما يؤول بدوره إلى التباغض ثم التنازع ثم التقاتل » وحيث 
إن هذا الموضوع الخطير المقرون بالشرك بالله والذي سبب كثيرًا من المشاكل في 
ميئزة الآمة المسلنة+ الا يوجن عمرغا فق مصدر واعند يدم اطرفيه مسن جميسع 
جوانبه» فإنى بعد استخارة الله عز وجل » واستشارة العلماء حفظهم الله » اخترته 
موضوعا لنيل درجة الملجستير . وعنوانه : ( القتال في الفتئة .. دراسة تأصيلية 
عقدية) . 
والله ولى التوفيق »»» 

أسباب اختبار الموضوم 

-١‏ التنبيه إلى كثرة الهرج ' القتل ' الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم 
وأنه يكون في آخر الزمان. 

. التنبيه إلى الوعيد الذي توعد الله به قاتل النفس بغير حق‎ -١ 

“ا-كثرة القتل بين الفرق الإسلامية . 

4 -كثرة ما ينشر من جرائم القتل داخل المجتمعات الإسلامية الذي أرى 
سبيه الرئيسى ضعف العقيدة الإسلامية . 

ه- الاقتتال من أجل الأخذ بالثأر » الذي هو من أمور الجاهلية . 

-١‏ هذه الأسباب مجتمعه . دفعتنى إلى تناول هذا الموضوع الخطير » منبها إلى 
خطورته ومحذرًا من وقوعه . ولأن المعصية مع تكرارها و وقوعها بكثرة مع عدم 
الإنكار من أهل العلم » يظن مرتكبها أنها ليست بمعصية » وأي مفسدة أعظم من 
انقلاب الحقائق على الناس حتى يروا الباطل حقا والحق باطلاً » والسكوت عن 
مثل هذه المواضيع يجر العصاة على التمادي في باطلهم » فتعظم المصيبة وتقوى 
شوكة الباطل على الحق » ويضعف أهل الإصلاح عن مقاومة الشرء والني صلى 


القمال في الفتنة 0 6 
الله عليه وسلم قد حذر من سفك الدماء » وأخبر أن حقوق العباد أول ما يحاسبون 
عنها يوم القيامة فقال :' أول ما يقضى بين الناس بالدماء "9" . 
خطة الرسالة 
لقد دعت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد . وخحمسة فصول وخحاتمة. 
أما المقدمة فقد اشتملت على الآتي : 
-١‏ أهمية الموضوع . 
5؟- سبب اختيار الموضوع . 
"- خطة البحث . 
أما التمهيد فذكرت فيه ملخصًا للضروريات الخمس ووجوب الحافظة على 
هذه الضروريات . وهي ٠‏ الدين » والنفس ٠.‏ والعقل » والمال » والعرض . 
أما الفصول الخمسة فهى كما يلى : 
الفصل الأول : معنى قتال الفتنة مع ذكر نماذج من تاريخ المسلمين. 
وقسمته إلى مبحثين : 
المبحث الأول : معنى قتال الفتنة وأنواعه . ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف قتال الفتنة . 
المطلب الثاني : أنواع قتال الفتنة . 
المطلب الثالث : تعريف الفتنة . 
المطلب الرابع : أنواع الفتنة . 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الرقائق ؛ باب القصاص يوم القيامة /1١١‏ 06ح رقم 


القتال فيا لفتنة 


م 3333-3-00 #خصصت 


المبحث الثابي: نماذج من قتال الفتنة في تاريخ المسلمين. ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : نموذج من قتال الفتنة من عصر الصحابة رضي الله عنهم . 
المطلب الثاائ : تموذج من قتال الفتنة من عصر التابعين رحمهم الله . 
المطلب الثالث : نموذج من قتال الفتنة في عصرنا الحاضر . 
الفصل الثابئ : حالات قتال الفتنة ودوافعه . 
وقسمته إلى مبحثين : 
المبحث الأول : حالات قتال الفتنة . ويشتمل على أربع مطالب : 
المطلب الأول : عدم ظهور امحق من المبطل . 
المطلب الثاي : القتال بين طائفتين مسلمتين . 
المطلب الثالث : غياب الإمام » وعدم وجود قيادة شرعية واضحة . 
المطلب الرابع : القتال في طلب الملك وآثاره . 
المبحث الثابئ : دوافع قتال الفتنة . ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : شبهات دينية . 
المطلب الثابي : أطماع دنيوية . 
المطلب الثالث : مواقف شخصية . 
المطلب الرابع : دور الأعداء في إثارة قتال الفتنة . 
الفصل الثالث : حكم القتال في الفتنة وواجب المسلم عند وقوعه. 
ويتكون من ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الأدلة العامة على حكم القتال في الفتنة. ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول : تعظيم الدماء . 
المطلب الثانئ : تحريم الاختلاف و الافتراق . 
المبحث الغابئ : الأدلة الخاصة في حكم القتال في الفتنة . 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم . 
المطلب الثاي الآذلة هن السك 
المطلب الثالث : موقف الصحابة رضي الله عنهم » والسلف بعدهم من 


القتال في الفتنة . 
المبحث الثالث : واجب المسلم عند وقوع قتال الفتنة . 


المطلب الأول : الاعتزال و ال هروب من الفتنة . 
المطلب الثاني : التخذيل ومنع الناس من القتال في الفتنة . 
الطلب الثالث : الاشتغال بعبادة الله عند وقوع الفتن . 
المطلب الرابع : حكم الدفاع عن النفس و المال و العرض عند وقوع قتال 
الفتنة . 
الفصل الرابع : آثار قتال الفتنة و نتائجه . 
ويتكون من مبحثين : 
المبحث الأول : آثار قتال الفعنة . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : انعدام الأمن وإثارة الرعب . 
المطلب الثاني : الانشغال عن الجهاد لإعلاء كلمة الله . 
المطلب الثالث : الآثار النفسية والاجتماعية على الفرد و امجتمع . 
المبحث الثاب : نتائج قتال الفتنة . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تمزيق و إضعاف وحلدة الأمة . 
المطلب الثابئ : ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة . 
المطلب الثالث : ضياع الحقوق و سفك الدماء . 
الفصل الخامس : وسائل دفع قتال الفتنة . 


2*3 القتال في الفتنة 
ويتكون من مبحثين : 
اللبحث الأول : وسائل دفع قتال الفتنة قبل وقوعه . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الحرص على جمع كلمة المسلمين . 
المطلب الثابئ : تعميق الأخوة الإيمانية . 
المطلب الثالث : التحذير من دعاة الفتنة . 
المبحث الثاني : وسائل دفع قتال الفتنة بعد وقوعه . ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : التحاكم إلى الكتاب و السنة . 
المطلب الثاي : إصلاح ذات البين . 
وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج . 
وأما الفهارس فقد تنوعت لتشمل : 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية . 
- فهرس الآثار . 
4- فهرس الأعلام . 
ه- فهرس الكلمات الغريبة . 
5- فهرس البلدان . 
با فهرمن الفرق:. 
8- فهرس الأيام و الوقائع . 
4- فهرس المصادر و المراجع . 
-٠‏ فهرس الموضوعات . 
وأبقيت في هذه الطبعة فهرس المصادر والمراجع والموضوعات حتى لا يكبر 
الكتاب . 


القتال فيا لفتنة ,8 4 


منهجي كب الرسالة 

: عزوت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية‎ -١ 

1- خرجت الأحاديث من مصادرها . 

- لم أذكر في هذه الرسالة إلا الأحاديث الصحيحة . 

5- اختصرت الحواشي اختصارا غير محل . 

5- إذا كان الحديث في البخاري أو مسلم أو في أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما . 

1- إذا كان الحديث خارج الصحيحين أو أحدهما فإني أعزوه إلى ثلاثة 
مصادر فأكثر وأذكر بعض من صححه من العلماء . 

-١‏ عزوت الحديث إلى الكتاب ثم الباب ثم رقم الجزء و الصفحة ثم رقم 
الحديث ليسهل الرجوع إليه . 

8- عزوت الآثار إلى مصادرها الأصلية . 

4- شرحت الغريب من الكلمات . 

. ترجمت للأعلام‎ -٠١ 

-١‏ عند ذكر المعاجم والموسوعات غالبا لم أشر إلى أرقام الصفحات لأنها 
مرتبة حسب الحروف الحجائية . 

وأخيرًا فقد تعمدت أن تكون الرسالة شاملة جامعة مختصرة فلم أستطرد في 
النقولات بل اعتمدت أن تكون الصبغة العامة للرسالة الأدلة من الكتاب والسنة 
وأعلق على الغامض منها , بما يفي ويوضح المراد لأن البحث العلمي ينبغي أن 
يكون ذا صبغة علمية مستمدة من الأدلة الشرعية» تميزه عن غيره من الدراسات 
التي تحتاج إلى إطالة بقصد التسلية وتحريك العواطف . 

وني الختام أسأل الله عز و جل أن يجزل الأجر و المثوبة لكل من أعانني على 
استكمال البحث وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم . 


القتال فيا لفتئنة 


3333333333 سدس 

ولا يسعنى في نهاية المطاف إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى ممثلة 
في كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة و أخص بالذكر والدعاء أستاذي فضيلة 
الدكتور / الخضر عبد الرحيم المشرف على الرسالة لجهده في ملاحظاته 
وتصويباته على الرسالة . 

كما أقدم الشكر والعرفان مسبقاً لأصحاب الفضيلة المناقشين لهذه الرسالة مما 
يجعلها تكتمل على الوجه اللائق بها. 

فبعضنا يكمل بعض كما قال النى صلى الله عليه وسلم : المؤمن مرآة 
المؤمن » و المؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه'”"". 

ومسك الختام أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع . فإن 
أحسنت فبفضل من الله وتوفيقه » وإلا فحسبي أني أجتهد » وعسى أن لا أحرم 
الأجر . وأسأل الله بأسمه الأعظم أن يوفقني وعموم المسلمين لما فيه صلاح 
الإسلام والمسلمين » وأن يجعلنا تمن إذا أغطي شكر » وإذا ابتلي صبر » وإذا أذنب 
استغفر وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يجعل آخر كلامنا من 
الدنيا لا إله إلا لله . 


الباحث 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الأدب » باب في النصيحة و الحياطة » ط الأولى» السعودية الرياض»؛ دار 
السلام )١57(‏ ص (597) ح رقم (4418) » والبخاري في الأدب المفرد ص(1.) ح(5175)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان 5/ ١١‏ اح ( 7146 )» قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار : 
سنده حسن” /١‏ 9 ح رقم ( 21874 » وقال الألباني في الصحيحة ( حسن ) /١‏ 0ح 
رقم (151) 1 


القتال في الفتنة 6 
١‏ لتمهيد 
مقاصد الإسلام في حفظ الضروريات الخمس 


'اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس - وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ‏ وعلمها عند 
الآهة كالضروؤزات 00 

فالدين الإسلامي أمر بالمحافظة على هذه الضروريات » فلا يجوز المساس بها 
أو القدي مايا صل » الاق ذلك سق نساذا" وإعكلل بالديود و ندنيا: 
لأن المقصود من خلق الخلق هو القيام بعبادة الله على الوجه الأكملء فإذا تعد 
على هذه الضروريات لم تحصل العبادة المطلوبة من العباد كماء أراد الله » 
وأشمل آية لهذه الضروريات هي قوله تعالى : « © إن الله يَأَمُر بَآلْعَدْلٍ وَالإحسين 
إبتّاي ذى ارق وَيَنَى عَنِ القحمَاءٍ وَلْمُكرٍ وَآلْبَفي يَعِظكمْ لَعلَكُمْ 
تيوت © + *. 

'فالعدل الذي أمر الله به » يشمل العدل في حقه » وفي حق عباده » فالعدل 
في ذلك » أداء الحقوق كاملة موفورة » بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من 
لتقو انالا نيوا لوكي يو 0 شفيه وبع قادة ‏ وبنانا ادن 
بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه لمن تحت ولايته » سواء في ذلك ولاية الإمامة 
كبري وت رلاية القناع و ران قاين ووززات القامير» 


والعدل هو : ما فرضه الله عليهم في كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأمرهم بسلوكه » ومن العدل في المعاملات » أن تعاملهم في عقود البيع 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الشاطبي » الموافقات » تحقيق : مشهور حسن », ط / الأولى » السعودية » الخبر ء 
دار ابن عفان » /511١ه ”١ /١‏ . 


زفهة القرآن الكريم » سورة النحل » الآية رقم (40). 


22 القثال في الفتنة 


والشراء وسائر المعاوضات. بإفاء جميع ما عليك » فلا تبخس لهم حقاً » ولا تغشهم 
ولا تخدعهم وتظلمهم » فالعدل واجب » والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع 
الناس » بالمال والبدن . والعلم » وغير ذلك من أنواع النفع » حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول . وغيره... وقوله : 8« وَيَنْعَى عن الْفْحَشَاءٍ 
وَالمنبكر »4 وهو : كل ذنب عظيم » استفحشته الشرائع والفطر » كالشرك بالل 
والفل بعد سين رارزا » والسرقة » والعجب . والكبر » واحتقار الخلق » وغير 
ذلك من الفواحش . 

ويدخل في المنكر » كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى » وبالبغي » كل 
عدوان على الخلق » في الدماء » والأموال » والأعراض . 

فصارت هذه الآية » جامعة لجميع المأمورات والمنهيات .لم يبق شيئ » إلا 
دخل فيها . فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل. 
أو إحسان . أو إيتاء ذي القربى » فهي ما أمر الله به » وكل مسألة مشتملة على 
فحشاء أو منكر أو بغي » فهي مما نهى الله عنه » وبها يعلم حسن ما أمر الله بهء 
وقبح ما نهى الله عنه » وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال . وترد إليها سائر 
الأحوال » فتبارك من جعل من كلامه » الهدى . والشفاء » والنورء والفرقان بين 
جميع الأشياء "17 . 


'ومقصود الشرع من الخلق حمسه. وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم, و 
عقلهم » ونسلهم » ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول .ء الخمسة فهو 
مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة "7" . 


000 عبد الرحمن السعدي » تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » ط .السادسة » بيروت » لبنان » 
مؤسسة الرسالة ت (/ا١5١)‏ » ص (9844"- .)80١‏ 

(؟) أبو حامد الغزالي محمد بن محمد » المستصفى من علم الأصول », ط . الأولى» مصر » المطبعة 
الأميرية »(177١اه)‏ ١//ا78.‏ 


القتال فيا لفتئة 2 6 


والمحافظة على هذه الضروريات واجب على كل فرد في الأمة لأن عليها 
'قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل 
على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
اسان اميك 

أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود . 

والثاي . ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم'7" . 


'فشرع لحفظ الدين : قتل الكافر المضل » وقتل المرتد . وشرع الجهادء 
وشرع لحفظ النفس : عقوبة القصاص . وعقوبة الدية » ووجوب الأكل والشرب 
عند الضرورة في حالة صوم المسلم » وشرع لحفظ العقل : عقوبة شرب الخمر»ء 
وشرع لحفظ النسل والنسب : عقوبة الزنا » وشرع لحفظ المال : عقوبة قطع يد 
امنا 

'والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها . 
وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين » وتحصيل أعظم المصلحتين » بتفويت 
أدنهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما "0" . 


.1١8-١ا/‎ /١ تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) للأستاذ الدكتور :عبد الكريم بن على بن محمد النملة» الجامع لمسائل أصول الفقهء 
ط . الثانية » السعودية » الرياض » مكتبة الرشد ١57١‏ » ص( 7”810). 

(؟') شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » مجموعة فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي, ط . بدون 5./ 58 . 


2 القتال في الفتنة 
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يِه خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة » أهون من الخطأ في 
سفك محجمة من دم مسلم'”1' . 

ولا يمكن فهم هذه القضايا الحاصلة بين الناس" إلا بنوعين من الفهم : 
أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علما . 


والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه أو على لسان رسوله يِل في هذا الواقع » ثم يطبق أحدهما على الآخر' 0 


)00( أبو حامد محمد الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد , ط الأولى » دمشق » دار الحكمة للطباعة 
والنشر ».١5١6‏ ص(١١5).‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية : محمد بن أبى بكر : أعلام الموقعين عن رب العالمين: ط ( بدون ) السعودية» دار 
البازء ١/لا8‏ . 


الفصل الأول 


معنى فتال الفتنة مع ذكر نماذج من ذلك 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: معنى قتال الفتنة وأنواعها. 


المبحث الثابي: نماذج من قتال الفتنة في تاريخ المسلمين. 


القدال في الفتنة 2 6 
البحث الأول 


معنى فتال الفتنة وأنواعه 


المطلب الأول: تعريف فتال الفتنة وأنواعه 
-١‏ القتال لغة واصطلاحاً : 

القتال لغة : مصدر الرباعي قاتل » ومصدر الثلاثي منه قتل» وأصل القدل 
الإماتة » وهي إزالة الروح عن الجسد . 

والقتال من المقاتلة وا محاربة بين اثنين » لأنهما يشتركان في القتال. ولأن 
الفعل واقع من كل واحد منهما 7" . 

وشرعا : قتال بين المسلمين لم يشرع فهو قتال فتئة مثاله 

-١‏ كل قتال اشتبه فيه الحق والباطل. 

؟- القتال بين طائفتين من المسلمين ظالمتين . 

7- وإذا لم يكن للمسلمين إمام يرجع إليه. 

5- القتال من أجل الدنيا والتنازع على الملك . 


8- ما يحدث من القتال بين أهل الحق في قضية يخرجون بها على إمام 
ا 0 


» انظر : لسان العرب لابن منظور » ط : الثانية » اعتنى بتصحيحه أمين محمد ومحمد الصادق‎ )١( 
» ط الثانية‎ ٠ والمصباح المنير لأحمد الفيومي‎ »)2١518( » لبنان بيروت دار إحياء التراث العربي‎ 
» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب الأصفهاني‎ ١5١18 » لبنان بيروت , المكتبة العصرية‎ 
. ) مادة قتل‎ ( »١15١14 » ط الأولى» لبنان بيروت » دار الكتب العلمية‎ 

(0) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري » لابن حجر العسقلاني » ط- تع بدون » تحقيق 
محمد عبد الباقي و حب الدين الخطيب . لبنان بيروت » دار المعرفة /١‏ لاى "1 ,5م 
وأحداث وأحاديث فتنة الهرج . للدكتور : عبد العزيز صغير دخان » ط الأولى » الإمارات 
الشارقة » مكتبة الصحابة » ١575‏ ص ( 455 ,ل!ا49) . 


القتال في الفتنة 

0 

فأخرج هذا التعريف القتال المشروع مثل قتال الخوارج والبغاة ويكون قتال 
البغاة بعد الصلاح والتحاكم إلى شرع الله فإن أبت إحدى الطائفتين فإنها تكون 
باغية فيجب قتالها ويكون القتال قتال بغاة وليس قتال فتنة37©. 

والقتال إذا كان عمداً وعدواناً » فإنه جريمة كبرى » فقد توعد الله فاعليه 
بالنار والغضب و اللعنة » وعدّه النى يكَلِهِ من كبائر الذنوب » وأنه يخشى على من 
فعله أن يحال بينه وبين التوبة : لشدة جرمه وعظيم فعلته » التى فيها هدم حياة 
الإنسان الذي كرمه الله على سائر مخلوقاته . 

ولأنه اعتداء على خلق الله في الأرضء وإفسادٌ فيها بعد إصلاحهاء تهديد 
لأمن الجماعة وسلامة المجتمع . 

وقد توعد الله سبحانه الذي يقتل النفس بغير الحق » فقال تعالى فسن 
كد كويكا كيد ككراقة1 جيكد خادًا فوا وغوت الله عله ولفقث واعد 
لَه عَذَابًا عَظِيمًا © »4 ”" . 


وقال تعالى : ( من أَجْلٍ دَلِكَ كَتَننا عَلَ ب إمتزةويل أنة. من قتَل 
كفا بِعَ نس أَؤْ قسَادٍ فى الأزض فَحِكَأَنمَا قتَلْ آلناسَ ن جَمِيًا ومن سياه 
تان 1 ناس جَمِيكًا وَلَقَدْ جاتن ونا القع لك رن كا ود 
بَعدَ ذلك فى آلأرض لَمُسْرفُوت ()» "" 

وقال عر من قائل : «إثْما حَرَوأ آذه الوروك سق فى 
الأزض كسَادا أن فكوا أذ يُصَليَا أو قلح أتلدمويز وَأَْجْلّهُم مْنْ جلف أو 
ينفوأ رك ارس ذلك لَهُرْ جِرْئ فى آلدّنْيا وَلّهُرْ فى الاجْرّة عَذَّابٌ 


عط وك 0 
ومن السنة المطهرة في تعظيم دماء اللنلمي ميا وواء انين عمر رفحي الله 


.16:0-١10ص انظر: الفتاوى لابن تيمية ج 4؛‎ )١( 
. )9:( (؟) سورة النساء» الآيه‎ 
. )7”” ( سورة المائدة » الآية‎ )”( 
. سورة المائدة » الآية ( "ا”)‎ )4( 


ع 7ب ب ب يي 00 


دين 00 قال : قال رسول الله عكلِ: ' لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
4 

دما حراما " 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :'إن من ورطات الأمور التي لا 
0 6-8 . . 0 49 
مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله" 9" . 

4 

وعن أنس رضي الله عنه قال : سل الب يك عن الكبائر قال : الإشراك 

بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفسء وشهادة الزور' 
4 
أن يكون فيه شبهة أو تأويل» فيجب أن لا يصدر الحكم بالقتل على أي فرد من 
الناس » سواء أكان مسلماً أو كافراً إلا بد ليل صحيح صريح ء لا شبهة فيه ولا 
1 00 

أن تؤخذ الفتوى في مسائل القتل من الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد هالتى 


- 


1 


(١)عبد‏ الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى . ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي » هاجر 
وهو ابن عشر سنين » وهو من المكثرين عن الني كلد مات سنة اثنين أو ثلاث وسبعين وله سبعًا 
وثمانين سنة . انظر الإصابة في تمييز الصحابة / لا ١١92٠1١‏ . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الديات » باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا" ١147 /١١‏ ح رقم 
(ككحمك #اكلم0 . 

() صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الديات » باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا /1١‏ املاح رقم 
(لككحمت اكلم . 

(4) أنس بن مالك بن أنضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي . خادم رسول الله يَكِ خدمه عشر سنين 3 
واحد المكثرين من الرواية عنه » مات سنة اثنتين » وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة الإصابة في 
تمبيز الصحابة » ١ /١‏ » تقريب التهذيب » ص ( 05) . 1 

)0( صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور 0/ 55١‏ » ومسلم 
/١‏ كلمح رقم( .)١55‏ 

(1) انظر المغي> /١١‏ 157 . 

(0) الاجتهاد هو : بذل امجتهد ما في وسعة لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي .- 


0 القتال في الفتنة 
اشترطها أهل العلم في ذلك , لأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة» فكم 
في أمور الشريعة » ولا معرفة ولا دراية » بمسائل المصالح والمفاسد فإنالحماس 
للدين لا يكفي وحده » بل لابد مع ذلك من أن يكون » التصرف والتنفيذ صادراً 
عن معرفة بحكم الفعل وعواقبه . على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » حتى 
لا يقع خلل في الأمور التى يتحمس لما آهل الغيرة » فإن الغيرة والحماس لا 
يكفيان» فيجب التثبت وسؤال أهل العلم في كل الأحوال . 

قال الله تعالى : ا يَتنْجا ألِينَ َامَنُوأ إن جَاءَكُرْ فَاسِق بِتبَِ ِيَأ أن 
3 ا«دوومظ را وه لل ور مد رفوه > جه , (0) 
تصِيبوا قوّما يجهداةٍ فتصّبحوا على ما فعلتمٌ نندمين 2© 2*4 . 

رع ره 502 اح 1 ل لعز 

وقال تعالى : « وَمَآ أَرْسَلكَا م قَبَلِكَ إِلّا رِجَالاً نون إلَيِمَ قن 
الذكر إن كنز لا عون © » '" . 

وقد نهى الله عز وجل عن المجادلة بغير علم فقال سبحانه : 8 وَمِنَ 
مَن جلدل فى اله ِبر عِلمٍ وَلّا هدى ولا كتسي مُييرٍ () 4 ". 


بالقنا عندما ويلا عيرق ى امو هسنا لأس ة اك كسوة غالاية 


- ويشترط للاجتهاد شروط وهي : الأول : أن يكون عالما" بكتاب الله تعالى وما يتعلق به» الفا : 
أن يكون عالما” بالسنة » الثالث : أن يكون عااً بامجمع عليه من الأحكام , الرابع : أن يكون عالماً 
بالمختلف فيه من الأحكام » الخامس: أن يكون عالما بعلم أصول الفقه » السادس: أن يكون عالما 
بالقياس » السابع : أن يكون عالما باللغة العربية وقواعدها ‏ الثامن : أن يكون عالما بمقاصد 
الشريعة. التاسع : أن يكون خبيرا بمصالح الناس » وأحوالهم » وأعرافهم » وعاداتهم » العاشر : 
أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة . 
انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح ( ص»:98”# )1١١‏ . 

. )5( سورة الحجرات » الآية رقم‎ )١( 

(7) سورة النحل » الآية رقم ( 5 ) . 

(*) سورة الحج » الآية رقم (م). 


القمال في الفتنة 0 6 


صل 


مدركا لعواقبه , قال الله تعالى : « قَالَ آَجعَلَى عَلَنْ حَرَّآين الأرض إن حَفِيظ 
2 5 5 عه ولع مر رعر ده ردم 2 دراج 
عَليممٌ 4"''.وقال عز من قائل: 9« فَفَهمْنَهَا سلَيِمَسَ وَكلاً ءَاتَيْنَا حُكمًا وَعِلَمًا 


ص 


وَسَخْرْنًا مَعْ دَاوْددٌ آلْجِبَالَ يُسبَحْنَ وَآَلطْيرَ وَكُئًا قعليرت وج » ” . 
أنواع القتال الحاصل بين المسلمين : 

+١‏ الاقتال بين الشعوب الأتلامية الذى كهرا ماقصال :سيب عفن 
الخلافات الحدودية أو غيرها من الأمور المصطنعة من الغرب المستكبر بعد احتلاله 
لمعظم بلاد المسلمين فأنة بعد رحيله » وضع قنابل موقوتة يستخدمها متى شاء 
لصلحته ومصلحة بن جنسه ' فالاستعمار كالشيطان ملعوناً بكل لسان ممجوجاً 
أسمه في كل عقل » ولكن الذي يُحزن الاستعمار إنه لم يضمن البقاء كالشيطان 
كرو ين ارد لل درن ارد الفلاوي ند ا سيد عسي ورد 
بالصيحة الكبرى حجراته» وأمسى في حالة احتضار وسيفارق هذه الدنيا غير 
مأسوف عليه فلا تبكي عليه سماء ولا أرض » وسيستريح العالم الإنساني من شر 
كان مصدر الشرور وكان مثار النزاع » ومؤرث 0 

فكم أزهقت من الأرواح» وأهدرت من الطاقات » وأفسد الحرث والنسلء 
بسبب بعض الخلاف الذي ربما كان ورائه أيدي خفيه فلو تولاه أهل الحل والعقد 
من عقلاء الطرفين لوجدوا له ألف حل دون إراقة قطرة من دم أو إفساد في 
الأرض ولكن غالب من يتصرف في هذه الأمور من يقدم مصلحته ومصلحة 
حزبه على مصلحة الأمة المسلمة؛ والله عز وجل جعلنا شعوباً وقبائل لتتعارف 
بذلك لا لنتقاتل . 


. )00( سورة يوسف ء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ٠»‏ الآية رقم (79) . 

(9) أحمد طالب الإبراهيمي , آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي » ط.الأولى » بيروت » لبنان» دار 
الغرب الإسلامي» 19917 م . 40/0 . 


2 ج عد هه 27 


وَكَبَآبِل لِتَعَارَفُوَا م ا ل 

0 القتال بين الفرق ل ل أو 
الحزبية . فكم جرت هذه الأمور من الويلات لأهل الإسلام وكم استغل هذه 
الخلافات » أهل الكفر و النفاق و المصالح» لأغراضهم الذاتية ومطامعهم السياسية 
والعسكرية وغير ذلك من المصالح, فإنهم يجعلون من هذه الصراعات» ورقة رابحة 
لتشويه المسلمين» وإضعاف الأمة المسلمة في كل مجالات الحياة . 

فإن العالم الإسلامي منذ سنين وهو يدور في حلقة مفرغه » بسبب الشقاق 
بين أبناه » فالعالم تقدم في جميع مجالات الحياة » وأمتنا لا تزال في مؤخرة الركب 
لأنها لم تجتمع على ما يصلحها ويسعدهاء كما فعل الغربء فالغرب في هذا 
الزمان يدير أمور العالم الإسلامي سواء رضي ي أم لم يرضء بعكس ما كان عليه في 
القرون الأول »حيث كان هو القائد للبشرية» ومسعدهاء لأنه دين فطري روحي 
يحمل في طيا ته نهاية الكمال الإنساني وأن أصوله بنيت على حكمه من خلق 
الحكمة فتجد في عقائده غذاء العقل وفي عباداته تزكية النفوسء وفي أحكامه رعاية 
المصلحة . وفي آدابه خير المجتمع » وأن ديناً يأخذ من شرطه التخلق بالأخلاق 
الشريفة ويعمد إلى الأرواح مباشرة» فيغرس فيها أصول الفضائل الإنسانية ويعمد 
إلى الحيوانية فيهذب في حواشيها ويكسر من حدتها ويفل ما فيها من شره وشراسة 
ويعمد إلى ما بين المستضعفين و المستكبرين من حاجز وفروق فيجعلها جذا ذأ ؛ 
لحقيقٌ بأن ينتظم تلك الأمم ومثلها معها' 

فدين الإسلامي ساد البشرية يوم أن كان حاملوه يقيمونه على أنفسهم 


. )17 ( سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
. (؟) انظر : كتاب الانتماء للجماعات والأحزاب الإسلامية » بكر أبو زيد‎ 
. ١٠١8/١ ٠ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )'( 


القتال في الفتنة : م6 


فيطبقوا أوامره ونواهيه » ويتصفوا بأخلاقه قبل أن يقدموه إلى الأخيرين» وكانوا أمة 
واحدة مجتمعة على الخير» متبعة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله علية وسلم ء 
فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا رأوا من صفات و أخلاق من يحمل 
هذا الدين فبعضهم أسلم بسبب تجار المسلمين لما رأوا حسن تعاملهم معهمء 
وبعضهم دخل الدين بالدعوة الحسنة . 

أما من استكبر ووقف في وجه هذا الدين ولم تنفع معه الحلول السلمية فإنهم 
يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله . 

أما في عصرنا هذا فكثير من أبناء هذا الدين قد شوه صورة الإسلام بسبب 
النزاع والافتراق والتقاتل الحاصل بين الفرق والأحزاب الإسلامية » فيجب على 
هذه الفرق والأحزاب أن تتذكر أنها بفعلها هذا قد أساءت إلى الإسلام و أهلهء 
وأن هذه الأمور لا تزيد الأمة إلا ضعفا وتزيد أعداء الأمة قوة» بسبب تعصبنا 
لفرق وأحزاب .' فصارت الآمة الواعذة أتها وصاث السيل الواحم شيل 
نشأت عن العبيات ٠»‏ أثارها للأزمة فساءت الحال وتراخت حبال الأخوة 
الإسلامية » وضعف أثر الوازع الديني في النفوس فضعف لضعفه أعظم ركن في 
الإسلام» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» فطغت المحدثات على السنن 
حتى غمرتها » وأصيبت العلوم الإسلامية بما أصيب به المجتمع الإسلامي من فتور 
ولا بست حقائق الدين شبهات أعضل أمرها وساء أثرها وأتى التقليد بنيان 
الاستدلال من القواعد فجف العلم وعقمت العقول وكان شر نتيجة لتلك 
المقدمات كلها بعد الأمة الإسلامية عن هداية كتاب الله وسنة رسوله يه وسيرة 
السلف الصالح من أمته' 

فعلينا جميعا أن نتقي الله في جميع أمورنا وأن نتحد على إتباع الكتاب » 
)١(‏ العبيه : الكبر و الفخر » لسان العرب- مدة ( عيب ) . 
6١ (‏ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي- ١١١/١‏ . 


22 القنال في | لفتئة 


واس عاى يتم التروا التعلادز عاق ايها الفاضره قال تعالى :( وَاعْتَصِمُوأ 


يبل الله جَهِيعًا قلا ره ولذكوا ل 


عه 2 5 آذآ أ 


كدَبِك بين ا د رت 

فإذا اتحدنا فيما بيننا على إتباع شرع الله فإن الله عز وجل يسعدنا بنصر 
هذا الدين » وبنصرنا على أعدائنا المتربصين » لكن هذا الأمر لا يحصل حتى يكون 
قصدنا وغايتنا تبعا لما جاء به البى صلى الله علية وسلم . 

-- قتال العصبية : 


تعريف العصبية : أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته » والتألب معهم » على 
من يناويهم » ظالمين كانوا أو مظلومين » 

ا ا وا ا ل تعصبوا 
العصبي هوا الذي يغضب لعصبته » ويحامي عنهه "27 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للعصبية عن المعنى اللغوي 6 

إن القتال للعصبية والأخذ بالثار من أعمال الجاهلية التي جاء الدين 
الإسلامي بالتحذير منها وبيان عاقبتها » فالأدلة في هذا الموضوع قد تكاثرت» عن 
النهي عن القتال للعصبية أو الأخذ بالثأر وأن ذلك من كبائر الذنوب» ويدل على 
قلة رجاحة عقل فاعله . 


فكيف يقتل أو يعاقب من لم يصدر منه فعل » قال الله تعالى : « ألا ترد 


. )٠١*( -سورة آل.عمران» الآية‎ )١( 

(0) لسان العرب»ء مادة عصب (7). 

() الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية بالكويت » ط الأولى » مطابع دار الصفوة 
1414م #0/ .١"5‏ 


١-252‏ 7 7 7 0ج 


ره مك 5 دلق 
وَازِرَة وزرَ اخرى © 4 
معنى ذلك ' أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها فكل نفس ارتكبت جرما من 
كفر أو أي ذنب فعليها وحدها وزرها لا يحمله عنها أحد وهذا مبدأ المسؤولية 
١‏ إف4 
الفردية أو الشخصية أو لا يؤاخذ أمرؤ بذنب غيره' 
ومن الأدلة على أن المرء مؤاخذ بفعله وحده دون غيره وأنه يجب أن يكون 
رووم 
العقوبة على من فعل الذنب دون من سواه قوله تعالى : ( كل آنري يما كسب 
: 3 
رَهِينَ 4 


وقال عز من قائل : « كل نفس يما كَسَبَتْ رَهِبئةُ ) 74 . وقا 
بتبداة وتفاق ذل 7 لساوروك هنا مزل ذكل هنا ملو 0 

إن هذه الأدلة وغيرها من القرآن تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل 
قد أبدأ وأعاد في التحذير من الاعتداء على الأخير بسبب العصبية أو الأخذ بالثآر 
عن 1 ميدن مهنعل ضة الآخرين وتدلا هذه الآدلة على أن الجترائم اتتشرت فى 
الشاهلية التثتارا واي" حتى وصلت لصور عديدة منها : القتل والسلب والنهب 
في طرقات السفر والاعتداء والثأر لأسباب تافهة بين القبائل » تؤدي إلى قيام 
حروب مهلكة بينها ء إلى أن جاء الإسلام بشريعة السماء الخالدة لصلاح 
المخلوقات جميعاً » فوضع الأسس الصحيحة للسلوك السوي والأسس الصحيحة 
للحد من السلوك الإجرامي » فنشر الأول وحد من الثاني » ونظم حياة الناس 


. )"8( سورة النجمء الآية‎ )١( 

(؟) وهبة الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . ط. الأولى » دمشق » سوريا » دار 
الفكر (518١0-4؟97/9؟١1.‏ 

(9) سورة الطورء الآية )7١(‏ . 

(4:) سورة المدثر » الآية ٠)78(‏ 

(0) سورة سبأء الآية (6؟)٠١‏ 


© القتال في الفتنة 
على كل مستوياتها » وعالج الجريمة بعلاج ليس من اجتهادات البشر بل من عند 
زب البشر والعالى بكل شيء وعا خفن على كل البق "7 , 

فكل هذا يدل على عظمة الإسلام حيث إنه أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية 
من الأخذ بالثأر والتعصب للقبيلة وأثبت المسؤولية الفردية على كل شخص 
يعتدي على الغير بغير سبب . 
أما الأحاديث في التحذير من العصبية والأخذ بالثار فكثيرة منها : 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه ”" » عن الني يلِ أنه قال :' من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاد شن رارةا نيه لفن لنطلنة أو 
يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه 7" . 

ب - وعن جُندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ”*' » قال : قال رسول 
الله يك ' من قتل تحت راية عُميه يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية"*" . 


)١(‏ صالح إبراهيم الصنيع » الدين علاج الجريمة . ط الثانية » السعودية » مكتبة الرشد وشركة 
الرياضء )١519(‏ ص(55) . 

( ؟) أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة » اختلف في اسمه واسم أبيه وهو من 
المكثرين من الرواية » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع و خمسين- وهو ابن ثمان وسبعين سنة ٠‏ 
الإصابة 5/ ١49‏ » والتقريب ص (084) . 

() صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن 5/ 578- رقم 18544 . 

(4) جُندب بن عبد الله بن سفيان البجلي له صحبه مات بعد الستين» الإصابة 55١ /١‏ » التقريب 
ص 4875. 

(4) صحيح مسلم, بشرح النووي » كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن ”/ رقم .1860١‏ 


القثال في الفتنة 0 6 


ج - وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه 7 . قال: سمعت رسول الله 
يك يقول في حجة الوداع للناس : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر» قال : 
فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا , في بلدكم هذاء ألا لا 
يني جان إلا على نفسه . ألا لا يني جان على ولده, ولا مولود على والدهء ألا وإن 
الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبداً . ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون مسن 
أعمالكم فسيرضى به "7" . 


3 وعن أبي رمثة رضي الله عنه '" قال : انطلقت مع أبي نحو الني يل 
ثم إن رسول الله يَكلٍِ قال لأبي : ابّك هذا ؟ قال: إي ورب الكعبة » قال : حقاً ؟ 
سح ماي به مار حم د 


0 
رسول الله 2 ٍ و زر وَازِرَةُ ا 4 


)١(‏ عمرو بن الأحوص الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة صحابي شهد حجة الوداع وقد شهد 
اليرموك في زمن عمر. الإصابة ؟/ ”587 » والتقريب ص 5ه". 

0( جامع سنن الترمذي .كتاب الفتن , باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال ٠‏ تحقيق عادل مرشد»ء 
ط الأولى » الأردن » دار الإعلام والطائف دار البيان 1577. ص (480). ح رقم 
(5159».» وقال الترمذي : حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة » ص 47 حرقم(070600), 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ”/ 71٠١‏ .رقم الحديث )١151(‏ ( صحيح) . 

( ©") أبو رمثة؛ بكسر الراء وسكون الميم : التيمي» ويقال: التميمي اختلفا في اسمه. روى عن الني كلل 
وروى له أصحاب السئن الثلاثة » الإصابة (5/ 48 والتقريب ( ص”0857 ) . 

5( سورة الأنعام , الآية رقم )١114(‏ . 

(4) سئن أبي داود . ط الأولى » تحقيق بعض طلبة العلم » السعودية الرياض » دار السلام » ١57١‏ » 
كتاب الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ص (171) ح رقم ( 2)5146 وبنحوه 
أخرجه النسائي 4/ 5 » وأحمد 5/ 157 والدارمي ”/ ١١‏ و صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي /١‏ 15: وقال الألباني في الإرواء : 1/ 7 ( صحيح ) » وص ححه في سئن أبي داود 
١ /‏ » رقم الحديث ( #/ا/ا””) . 
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ه- وعن أبي موسىء رضي الله عنه'' » حدثنا رسول الله ككِ : ' إن بين 
يدي الساعة هرج . قال قلت : يا رسول الله ! ما ال هرج ؟ قال :'القعل " فقال 
بعض المسلمين : يا رسول الله ! إنا نقتل الآن في العام الواحد » من المشركين كذا 
وكذا » فقال رسول الله كَلِ: ' ليس بقتل المشركين » ولكن يقتل بعضكم بعضاً 
حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته فقال بعض القوم : يا رسول الله ! 
ومعنا عقولنا » ذلك اليوم » فقال رسول الله ك: لا تنرع عقول أكثر ذلك الزمان , 
ويخلف له هباء من الناس لاغقول لهم . 


ثم قال الأشعري رضي الله عنه : وأيم الله ! إني لأظنها مدركتي وإياكم 
وأيم اللّه ! ما لي ولكم منها محرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا كلك إلا أن نخرج 
واد ا 0 


)١(‏ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم » صحابي مشهور ء أمره عمر ثم عثمان رضي الله 
عنهما » وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها » واختلفوا هل مات بالكوفة أو 
بمكة أخرج له الجماعة . الإصابة ؟/ 21١9‏ التقريب ص ( )5١5١‏ . 

(؟) سئن ابن ماجه كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنةء ص059 ح 404 وأخرجه وأحمد 
4 وابن أبي شيبة في المصنف ٠١6/١8‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجة 2700/1 
رقم الحديث )5١98(‏ ( صحيح ) . 


القتال في الفتنة 629 


الطلب الثاي 
تعريف الفتنة وأنواعها 
١‏ - معنى الفتنة لغة : 


تقارب تعريف العلماء للمعنى اللغوي فمن ذلك قوهم : فتن : الفاء والتاء 
والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار .من ذلك الفتنة يقال :فتنت أفتن فتنا 


وفتلت الذهب بالنار إذا امنيسي 77 


وقيل : الامتحان والإختبار تقول. فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جودته ...الفتن الإحراق قال الله تعالى: « يَوْمَّ هم عَلَى آلمَار يُفْعَعُونَ » 920 

وعرف الفتن... بالإحراق ومنه : « على آلار يُفتَتُونَ 4 © . 

والفتنة بالكسر : الخبرة كالمفتون ومنه بأيكم المفتون ) وإعجابك بالشيء. 

وفتنه يفتنه فتنا وفتونا. و أفتنه والضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب 
وإذابة الذهب والفضة .والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس 


في الآراء وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنة © . 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا » معجم مقاييس اللغة » ط ١الثانية‏ » مصر ٠‏ تحقيق وضبط : عبد 
السلام هارون » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حابي وأولادم(1791) »( مادة فتن ). 

(؟) سورة الذاريات » الآية )١17(‏ . 

(*) إسماعيل بن حماد الجوهري . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ط١الثالشة‏ » بيروت لبنان 
تحقيق : أحمد عبدالغفور» دار العلم للملايين » محمد حلميي ( 4١4٠5‏ مادة ( فتن) . 

(4) سورة الذاريات » الآية )١7(‏ . 

(5) الطاهر أحمد الزاوي ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: ط ٠‏ الثانية 
عيسى البابي الحلي وشركاه (بدون تاريخ)»؛ مادة (فتن) . 


2 القتال في الفتنة 
وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذيتهما بالنار لتميز الرديء من 
الجيد ...والفتنة اختلاف الناس بالآراء ووالاسة ماايقتم بين الساس م الفتال 
والفتئة القتل ومنه قوله تعالى : ( إن حِفْمٌ أن يَفتََكم الِينَ كقرواً 00 
قال : وكذلك قوله في سورة يونس :« عل حَوْفِي مِّن فِرَعَرَتَ 
دوه 2 م 1 - - .- صََلاه" 
وَمَلَِيْهِمْ أن يَفْجِبَهِرَ 4 '" . أي يقتلهم » وأما قوله يَكِِةِ إني أرى الفتن خلال 
بيوتكم '”2 » فإنه يكون القتل والحروب والإختلاف الذي يكون بين المسلمين إذا 
0 
ا ا ترك الك ل ند تعد > 6 / 
والإعجاب بالشيء والإستهتار به والتدليه "2 » بالشيء والإضطراب وبلبلة 
الأفكار وفي التنزيل : « فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنه انتقاء آلْفِئْئة » 797" 


ا و ا ا 


)١( .‏ سورة النساءء الآية )١٠١١(‏ . 

(؟) سورة يونس » الآية (87) 

م البخاري مع الفتح » أبواب فضائل المدينة » باب أطام المدينة ج ص 15 رقمالحديث ١817/8‏ 
ومسلم 4/ /ا ح758486. 

(5) لسان العرب » مادة (فتن) . 

(0) سورة الأنبياء » الآية (7”5) . 

. التدليه : ذهاب العقل من الحوى . لسان العرب مادة (دله)‎ )١( 

0) سورة آل عمران (7) . 

(8) إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجارء المعجم الوسيط » ط٠‏ الثانية 
استانبول » تركيا » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » يدون تاريخ (مادة فتن ) . 

(9) انظر في ذلك : الموسوعة الفقهية ١٠٠(مادة‏ فتنة ) . 


القتال في الفتنة : 6 
و(الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال) 7" . 
وهي :' ما يتبين به حال لإنسان من الخير والشر » يقال فتنت الذهب بالنار 
به الذهب والفضة"'" » ولذلك يختلف التعريف الشرعى للفتئنة على حسب 
السياق الوارد فمن ذلك فسرت الفتنة : 


00-0 


أ - بالشرك ومنه قوله تعالى :ا« فإِن ءَامَعُو يمل مآ َامَنتمَ يف فَقَدٍ 


أهَتَدَوأ ون مولا ما م فى فاق يد وَ آلسَمِيع الْعَلِيِمُ 
© 4 < وَقَتِلُوهُمْ حَىٌ لا تَكُونَ فِثََهُ وَيَكُونَ أ ين له فإِنٍ آسَبَوَأ فلا عَدَونَ 
إلا على آَلطَلِينَ © > ”" . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وقاتلوا المشركين الذين 
يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة » يعنى حتى لا يكون شرك باللّه ”* . 

ب - وفسرت بالكفر ومنه قوله تعالى :م لَقَدٍ ابْتَعَوَأ الْهِنَتَةَ مِن 

ل )2 

قبل فقوا لفك الأموة ع جه ألْحَقٌ وَظَهَرَ أ م الله وهم كرهوت 4 ! 
أي لوا هيك أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر 9" . 


» تحقيق ودراسة‎ ٠ أبو سليمان ني حمد بن محمد الخطابي : أعلام الحديث شرح صحيح البخاري‎ )١( 
محمد بن سعد آل سعود . ط: الأولى' مكة المكرمة : المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى‎ 
.48٠١ /١)١5١09( 

(؟) علي بن محمد » التعريفات للجرجاني ط الرابعة : حققه ابراهيم الأبياري » لبنان » بيروت- دار 
الكتاب العربي( )١518‏ (مادة فتن ) . 

(؟) سورة البقرة » الآية (/ا١)‏ . 

(4) محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل أي القرآن » ط "باون ) #عبورت بالبدازا داز 
الفكر 1١95 /5١. ١5٠68‏ . ْ 

(0) سورة التوبة» الآية (8) . 

(1) الحسين بن مسعوذ البغوي . معالم التنزيل » تحقيق ٠‏ خالد العك . ومروان سوار ء ط٠‏ الثانية 
بيروت لبنان دار المعرفة /ا8551١‏ ”/ 598 , 


القتال فى الفتئنة 


0 أن 10 مِنَ الصّلوة ا ا 5 
الككفرين كانوأ كر عَدُوًا شيا 4 ©. 

معنى الآية ' إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أذ 7" 
والإختبار والمحنة والإحراق بالنار والصد عن الصراط المستقيم وبالحيرة والضلالة 
وبالجنون والغفلة » فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة » وإن كانت من 


الإنسان بغير أمر الله فهي مذمو ل" 


؟ - أنواع الف لفننة: 

تنقسم الفتنة إلى قسمين : 

ل ا : 
اي ا 0 
المسلم فرضاً بقوة القانون فتزداد الفتنة رسوخا » والسئة تزداد ضعفا وتلاشيا فيربو 
على هذا الوضع الصغير ويهرم عليه الكبير فتختفي معالم الإسلام من المجتمع » 
فإذا أراد المصلحون تغيير ذلك الوضع وقف المجتمع ضد ذلك بسبب الفهم لذلك 
الوضع المخالف لشرع الله . 


. )١1١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) عبد الله النسفي » مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ط . الأول بيروت » لبنان : تحقيق : إبراهيم 
رمضان » دار القلم /١١١5408٠‏ 4” . 

(”) انظر في ذلك : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( مادة فتن ) » وابن حجر العسقلاني ٠‏ فتح الباري 
1/ ” » عون الباري لحل أدلة البخاري 0/ 001 » وغريب الحديث للحربي 7/ 47١‏ . 


القتال في١‏ لفتئنة 8 6 


فيجب على أهل الإسلام حكاما ومحكومين أن يتعاونوا على نشر أحكام الله 
على سائر أفراد الأمة حتى يعم الخير والفضل والطمانينة والآمن سائر المعمورة 
قال الله تعالى : « قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه آسْتَعِيئُوأ بألّهِ وَآصْيرُوَأ إرء الأرْض لله 
ف الم م ديكو هرس 7 00 4 
يورثها من يشاءً مِن عباده والعدقبَة للمتّقيرت » '" . 

ومعنى ذلك أن الأرض لله » لعل الله يورئكم إن صبرتم على ما نالكم من 
مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون واحتسبتم ذلك واستقمتم على السداد 
أرض فرعون وقومه بأن يهلكهم ويستخلفكم فيها فان الله يورث أرضه من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين » يقول والعاقبة اللحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه 


باجتناب معاصيه وأدى فرائضه "9" , 


فالأمة كلما قربت من منهج الله وطبقت أحكام الله في جميع أمورها كان 
ذلك سببا في تمكينها واستخلافها في الأرض والشاهد على ذلك ما كانت تعيشه 
آلامه في القرون الأولى حيث كانت عزيزة الجانب يرهبها أعداؤها في كل مكان 
والسبب في هذه العزة تمسكها بأحكام الله في جميع أمورها لأنها كلما قوي تقمسكها 
عظمت في عيون مناوئيها . 

وكلما ضعف تمسكها بشرع الله ضعفت أمام أعدائها وتسلطوا عليها فإذا 
أنابت إلى الله ورجعت إلى دينها رجع إليها عزها والتمكين لما في الأرض وهذه 
مشاهد لمن يقرأ تاريخ الأمة الإسلامية منذ بعثة الني كه إلى يومنا هذه فإن الأمة 
في هذا العصر الحاضر ضعيفة غير مسموع لها التصرف في غالب أمورها والسبب 
في ذلك بعدها عن شرع الله فإن رجعت إلى دين الله وطبقته في جميع شؤونها 
رجعت إليها عزتها وعظمتها وخافها الأعداء في كل مكان فقد قال النبي صلى الله 


. )١78( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. (؟) جامع البيان عن تأويل أي القرآن / لاا‎ 


2 القتال في | لفتنتة 
عليه وسلم :' نصرت بالرعب مسيرة شهر””'" . 


فكل من تمسك بشرع الله نصر على من خالفه » فعلى الآمة المسلمة التمسك 
بدين الله حتى تزول ‏ عنها الفتنة ويمكن لما في الأرض قال تعالى 
( وَعَدَ أله آلَِينَ ءَامنُوا مَِكُر وَعَمِلُوا آلصّلِحَت لَيَسْمَحْلِقَنَهُرْ فى آلأض 
عي كشا الل من قبلهم وَأ 5 نم ديجم آأنزف أزْتَضَئ هم 


وار ا 


وَليبَدلُّم مِنْ َع حَوْفِهمْ أمكا حدر 1 ررك : شَيكًا وَمَن كَفْرَ 
بَعْدَ دَلِكَ فَأوْلَتِكَ هم الْفَسِقُونَ ا" 

'وذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم أن يستخلفهم ني الأرض » وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لحم » وأن 
يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ء ذلك وعد الله » ووعد الله حق » ووعد الله واقع 
ولن يخلف الله وعده . 

فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟ 


مالم م« 


إن حقيقة الإيمان التي ي: وو ا 
الإنساني كلهء وتوجه النشاط الإنساني كله؛ فما تكاد 3 تستقر في القلب حتى تعلن 
عن نفسها في صوره عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله » لا يبتغي به 
صاحبه إلا وجه اللّه؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى 
معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب» ولاميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو الإيمان الذي يستغرق 
الإنسان كله » بخواطر نفسهء وخلجات قلبه » وأشواق روحه. وميول فطرته » 


" رقم الحديث (776)» ومسلم ؟/‎ 45 /١ صحيح البخاري مع الفتح »كتاب التيمم‎ )١( 


ح0751. 
(؟) سوره النور» آية ( 00) 8 


اب ب ب حي ب نسي 60 


وحركات جسمه. ولفتات جوارحه؛ وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاً 
يتوجه بهذا كله إلى اللّه. 

يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلاً للاستخلاف والتمكين 
والأمن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4 وللشرك مداخل وألوان » والتوجه إلى 
غير الله بعمل أو شعور هو لون الشرك بالله . ذلك الإيمان منهج حياة كاملء 
يتضمن كل ما أمر اللّه به » ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب» وإعداداً للعدة 
والأخذ بالوسائل؛ والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض أمانة الاستخلاف.. فما 
حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟ 

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم, إنما هي هذا كله على شرط 
استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء » وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية 
كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لما ني الأرض اللائق 
بخليقة أكرمها الله . 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح, لا على الهدم 
والإفساد وقدرة على تحقيق العدل والطمانينة لا على الظلم والقهر؛ وقدرة على 
الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الإنحدار بالفرد والجماعة إلى 
مدارج الحيوان ! وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وعدهم الله أن يمستخلفهم في الأرض» كما استخلف المنؤمنين 
الصالحين قبلهم- ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي أراده الله 
ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لما يوم أن أنشأها الله » فأما 
اللذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجورء وينحدرون بها 
إلى مدارج الحيوان. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض إنما هم مبتلون بما هم فيه 
أو مبتلى بهم غيرهم تمن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله . 


ل ل لك وَلْيمَكدَ هم دي 
الذكت ره 12 3 رك السويط ينه ل الال 

كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن 
يستخلفهم ني الأرض » وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لحم هو الذي يهيمن على 
الأرض ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شهوات 
الأرض ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة » ومن 
رصيدء ومن طاقه . مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله » لقد تحقق وعد الله مرة » 
وظل متحققاً وواقعا ما قام امسلمون على شرط الله « يَعْبدوى لا رفوت 
بي شيعا 4 لا من الآههة ولا من الشهوات ». ويؤمنون- من الإيمان- ويعملون 
صالحاً » ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة» أنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن » لتخلف شرط الله في 
جانب من جوانبه الفسيحة, أو في تكليف من تكاليفه الضخمة» حتى إذا انتفعت 
الأمة بالبلاء» وجازت الابتلاء» وخافت فطلبت الأمن؛ وذلت فطلبت العزة» 
وتخلفت فطلبت الاستخلاف». كل ذلك بوسائله التى أرادها الله » وبشروطه التي 
قررها الله» تحقق وعد الله الذي لا يتخلف . ولاتقف في طريقه قوة من قوى 
الأرض جميعاً.. فإذا استقمتم على النهج. فلا عليكم من قوة الكافرين » فما هم 
بمعجزين في الأرض ٠‏ وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق » وأنتم أقوياء 
بإيمانكم » أقوياء بنظامكم » أقوياء بعدتكم البى تستطيعون . 

وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية. ولا كن القلوب المؤمنة 
الى تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب . 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد 
الله في تلك الآيات . ولابد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو 
يدرك شروطها على حقيقتهاء قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب» أو يستبطئ وقوعها 


القتال فيا لفتنة 0 6 


في حالة من الحالات . 

إنه مأمن مرة سارت الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة 
وارتضته في كل أمورها , إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن » وما 
من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من 
لهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف . وتخطفها الأعداءءألا وإن وعد الله قائم . 
ألا وإن شرط الله معروف. فمن شاء الوعد فليقم بالشرط» ومن أوفى بعهده من 
ال 

وهذا من وعوده الصادقة , التي شوهد تأويلها وخبرها » فإنه وعد من قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة ؛أن يستخلفهم في الأرض» فيكونوا هم 
الخلفاء فيها المتصرفون في تدبيرها » وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لمم . وهو 
دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلها . ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته 
عليها » بأن يتمكنوا من إقامته؛ وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي 
غيرهم؛ لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار» مغلوبين ذليلين » وأنه يبدههم 
أمنا من بعد خوفهم حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه؛ وما هو 
عليه إلا بأذى كثير من الكفار. 

وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة ويغوا لهم الغوائل » فوعدهم الله هذه الأموره وقت 
نزول الآية » وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من 
إقامة الدين الإسلامي والأمن التام » بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً » ولا 
يخافون أحداً إلا الى فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق 
على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد» وفقتحت مشارق الأرض ومغاربهاء 


زفق سيد قطب . في ظلال القرآن ؛ ط الثانية عشرء مصره دار الشروق » 5 :اها 
:/ مج710 , ْ 


: القتال في الفتئنة 
ا 
وحصل الأمن التام والتمكين التام فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة » ولا يزال 
الأمر إلى قيام الساعة » مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح , فلابد أن يوجد ما 
وعدهم الله » وما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين» ويد يلهم في بعض الأحيان 
بسبب ( إخلالههم ) » بالإيمان والعمل الصالح"”'" . 

فعلى أمة محمد يان ترجع إلى شرع ربها وتكفر بالأنظمة المخالقة لندينها 
اللي تفرض عليها ؛ لأن ' الهدف من ذلك كله فرض ا 
الإسلامية في أسرع وقت قبل أن تنتبه الأمة إلى الجريمة التكراء الى ترتكب 
حقها وخق دينها وشريعته] "7 , 
ب - فنة الإعلام والتعليم : 

إن فتنة هاتين الوسياتين في هذا العصر لمن أخطر ما مر على الآمة 
الإسلامية على مر عصورها , فإن الإعلام والتعليم في هذا الفضين قن اقفر انكبارا 
واسعاً ولهما أثرهما على الأمة في إحداث الفتنة بينها حيث إن هذين هما الغالب 
على تكوين المعلومات لدى سائر الأمم » فيجب على أهل العلم أن يعتنوا بذلك 
أشد الاعتناء » ويجعلوا هذين الأمرين على سلم أولوياتهم فإنهما لمن انفع الأمور 
إذا حسن استخدامهما لنشر الحق ومن اخطر الأمور إذا أسيئع استخدامهما . 

فإن الإعلام والتعليم لهما مكنتهما عند الأمم فيجب على أمة الإسلام أن 
تستخدمهما في نشر الدين الإسلامي على وفق ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة 
وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ن لهم بإحسان 
حتى يتم تربية الأمة تربية صحيحة تعتز بدينها وكرامتها وتفاخر بهذا الدين 


اش قي رك وهب كد اناك ص »05١(‏ )لالاه). 
(؟)عبد الحميد السحيباني » الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القنرآن » ط ٠‏ . الأولى الرياض » 
السعودية بداو المي 0 


القتال في الفتنة 6 
وتقوم بتبليغه إلى الأمم الأخرى . 


كشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه»فهو بناء وتحصين" 7 . 


إن مدرسة الإعلام والتعليم مدرسة ' جهاد » فاحرصوا على أن يكون كل 
واحد منكم بطل ميدان وها أنتم هؤلاء خلفتم مرابطة الثغور من سلفكم الذين 
حموا الدين والدنيا » ووقفوا أنفسهم لإحدى خطتين ؛ الدفاع امجيد» أو موت 
الشهيد» فاحذروا أن تؤتى أمتكم من ثغرة يقوم على حراستها واحد منكم 
فيجلب العار والهزيمة لجميعكم » واعلموا أنكم عاملون فمسؤولون عن أعمالكم 
فمجزيون عنها من الله ومن الآأمه ومن التاريخ ومن الجيل الذي تقومون على 
تربيته كيلا بكيل ووزناً بوزن » وقد نهى ديننا الإسلامي عن التقصير في الواجبات 
ونعى التفريط في الحقوق وبين آثاره وعواقبه وحض على الأعمال في مواقيتها 
وقبح الكسل والتواكل والإضاعة » فشرع لنا بذلك كله من شرائع الحزم والقولة 
وضبط الوقت والنفس مالم يشرعه قانون ولم تأت به عقليه وما أخذنا بذلك إلا 
ليأخذ بعجزنا عن التهور في الكسل والبطالة ويقينا تجرع مرارة الندم وحرارة 
الحسرة » ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال منطبقاً على 
ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعمال » فإن الناشئ الصغير مرهف الحس » طلعه 
إلى مثل هذه الدقائق التي تغفلون عنها ولا ينالهها اهتمامكم وإنه قوي الإدراك 
للمعايب والكمالات » فإذا زينتم له الصدق فكونوا صادقين » وإذا حسنتم له 
الصبر فكونوا من الصابرين » واعلموا أن كل نقش تنقشونه في نفوس تلامذتكم 
من غير أن يكون منقوشاً في نفوسكم فهوا زائل » إلا أن رأس مال التلميذ هو ما 
يأخذه عنكم من الأخلاق الصالحة بالقدوة وأما ما يأخذه عنكم بالتلقي من العلم 


)١(‏ سيد محمد ساداتى الشنقيطى » مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمةء ط الأولى 
تي الشدفيطر وسائل الإعلام اجماخيريه و 
الرياض » السعودية » دار عالم الكتب » ت418١2‏ ص"36 . 


0 القتال في الفتنة 


والمعرفة فهوا ربح وفائدة» أوصيكم بتقوى اللّه فهي العدة في الشدائد والعون في الملمات 
وهي مهبط الروح والطمأنينة » وهي متنزل الصبر والسكينة » وهي مبعث القوة 
واليقين » وهي معراج السمو إلى السماء » وهي التى تثبت الأقدام في المزالق وتربط 
على القلوب في الفتن . 
أنتتم حراس هذا الجيل الجديد والمؤتمنون عليه والقوامون على بنائه وأنتم بناة 

عقوله ونفوسه . فأبنوا عقوله على أساس من الحقيقة وابنوا نفوسه على صخرة 
من الفضائل الإنسانية وأشربوه عرفان قيمتها » فإن من لم يعرف قيمة الثمن أضاعه 
وقد غبنت هذه القيم في عصركم فكان ما ترون من فوضى واختلاطءربوهم على 
ما ينفعهم وينفع الوطن بهم فهم أمانة الوطن عندكم وودائع الأمة بين أيديكمء 
ربوهم على التحاب في الخير والتآخي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا 
على الضيم والإقدام إلا على الشر والإيثار إلا بالشرف والتسامح إلا في 
الكرامة؛)ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن وعلى صدق 
التصور وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع. 

ربوهم على أن يعيشوا بالروح في ذلك الجو المشرق بالإسلام وآدابه وتاريخه 
ووجالة ذلك الكو الذى حرق قاض وكتفله ف اننا طرها حمق لا يشتويه 
الباطل وحاشيتا جديد لايبليه الزمن وعلى إن يعيشوا بالبدن في هذا الزمن الذي 
يدين بالقوة ويدل بالبأس وعلى أن يعيشوا بالروح في ذلك الزمن المشرق العامر 
بالحق والخير والفضيلة””" . 

وأخيراً فكم عقيدة تفسد بسبب التعليم والإعلام » إذا أسيئ استخدامهاء فما 
غيرت العقول وأفسدت الإفهام وانتشرت المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة إلا عن طريق التلقي من غير المصادر الشرعية . 


. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ضير اكت الت‎ )١( 


القتال في الفتنة ا ظ 6 


؟- فتنة حسية بالإرهاب والتعذيب : 


أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في كل عصر لهم أساليب 
وخطط في صرف المؤمنين وإبعادهم عن الحق . 

'فقد يعجز الطواغيت عن صرف الناس عن دينهم » وتغيير مواقفهم 
يحققوا أهدافهم . ويبتكرون وسائل أخرى في التنديد والمطاردة . 


ومن الوسائل المؤثرة إلحاق الأذى الجسماني »فلكي يحققوا أهدافهم في إجبار 
الناس على الكفر باشّستعالى- يصبون جام غضبهم ويتفندون في ابتكار وسائل 
التعذيب . 

والتاريخ يخبرنا في القديم والحديث أن الطواغيت قد سلكوا وسائل متعددة 
في إلحاق الأذى الجسماني "7" . 

فنذكر بعض وسائلهم في ذلك وكيف أن المؤمن الصادق لا يزيده البلاء إلا 
شدة في التمسك بإيمانه الذي من أجله عذب . 

2 0 1 

فيزداد رفعة عند الله وعند المؤمنين» قال الله تعالى  :‏ الم © احسب 
6 12 تقطن كا دف ار سد وان كا مير ل ا ل ان 
الناس أن يتركوا أن يقولوَا امنا وَهم لا يفتنون 68 4 «١‏ وَلقد فتنا الذرين من 


هه 
لي 


قبَلِهِمَ فَليَعْلَمَنَ اللَهُ اأذيرت صَدَقوأ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِيينَ © » ”" . 

معنى الآيات : ' أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم » وأظهروا 
القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين » بل يمتحنهم الله بضروب المحن 
حتى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم » لتمييز المخلص من غير 
الخلعنة 


. )35١7ص( الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن‎ )١( 
. )7( )؟00)1١( (؟) سورة العنكبوت » الآيات‎ 


1 القتال في الفتنة 
1 1 1 م كه 

0 ا و ار ل 
يي 


7م وصه ديو 


وقال تعالى : ١‏ أَمْ حَسِيْمٌ أن تَدْخْلُو آلْجَنَة وَلَمَا يلم الله 
بكم وَيَعْلَمَ آلصَّبرِينَ © 4 " . 
0 : ( أم حَسبْر أن تدخَلُوا آْجَْة ول يكم مُكل آلذرينَ حَلَوا 
تك . مَسَْم آلْبَْسَاء ولصو وَلنُوا > رفون التشول :والنين اموا 
مَتَْ فصر الله أل ألا إن تم آله ريت وج ) 5 . 
وكل هذه الآيات وأمثالها يما نزل بمكة ”* . في تثبيت قلوب المؤمنين 
وتصبيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) آي 
من أتباع الأنبياء عليهم السلام بضروب من الفتن من أعدائهم .كما دون التاريخ 
اضطهادهم » أي فصبروا وما وهنوا لما أصابهم حتى علت كلمة الله » ( فليعلمن 
الله الذين صدقوا ) أي في قوهم (عامنا) ( وليعلمن الكاذبين ) أي فيه . وذلك 
بالأتان 0 , 


ص اه ا كوكم 
الذإين جِهدوا 


1 


'فليتأمل العبد سياق هذه الآيات » وما تضمنته من العبر وكنوز الحكمء 
فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين » إما أن يقول أحدهم ء آمنا » وإما أن 


. )١850( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية ( .)١57‏ 

() سورة البقرة » الآية رقم (5١؟).‏ 

(5) يتكلم على الآيات من سورة العنكبوت وهي مكية . انظر : تفسير ابن كثير 7/ 745 
والشوكاني 4/ 719 . 

(5) محمد جمال الدين القاسمي » محا سن التأويل » ط الأولى » تصحيح محمد فواد » دار إحياء الكتب 
العربية (94ل/8١) /١‏ 5"ا/اغ. لالالا5 . 


القتال في ١‏ لفتنة : 6 


لا يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفر » فمن قال آمنا » امتحنه ربه. 
وابتلاه » وفتنه » والفتنة الإبتلاء » والإختبار » ليتبين الصادق من الكاذب » ومن لم 
يقل» آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه » فإنه إنما يطوي المراحل في 
يديه» فمن آمن بالرسل و أطاعهم » عاداه أعداؤهم وآذوه. فابتلى بما يؤلمه» وإن 
لم يؤمن بهم ولم يطعهم » عوقب في الدنيا والآخرة » فحصل له ما يؤلمه » وكان 
هذا المؤم له أعظم ألما وأدوم من ألم أتباعهم » فلا بد من حصول الألم لكل نفس 
آمنت أو رغبت عن الإيمان » لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون 
له العاقبة في الدنيا والآخرة » والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء »ثم 
يصير إلى الألم الدائم . 

وسُّئل الشافعي رحمه الله ”'" : ( أيما أفضل للرجلء أن يمكن أو يبتلى؟ 
فقال: لا يمكن حتى يبتلى » واللّه تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا 
مكنهم ). 

فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة » وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول 
فأعقلهم من باع ألما مستمراً عظيماً » بألم منقطع يسير » وأشقاهم من باع الألم 
المنقطع اليسيرء بالألم العظيم المستمر والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه 
لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها » فيظهر بالإمتحان طيبها من خبيثها » ومن يصلح 
لموالاته وكراماته » ومن لا يصلح » وليمحص النفوس التى تصلح له » ويخلصها 
بكير الإمتحان » كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه. إلا بالإمتحان» إذ 
النفس في الأصل جاهلة ظلمة » وقد حصل ا بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 


)١ )‏ الإمام الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع » عالم العصرءناصر 
الحديث. فقيه الملة ولد في غزة» واخذ العلم عن جمع من أهل العلم؛» وصنف التصانيف ودون 
العلم » مات سنة أربع ومثتين » وله أربع وخمسون سنة . 
سير أعلام النبلاء /٠١‏ 0. التقريب ص( )1١07”‏ . 


3 القتال فيا لفتئنة 


خروجه إلى السبك والتصفية » فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم » فإذا 
هذب العبد ونقي» أذن له في دخول الجنة "7" , 


ومعنى قوله تعالى ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ) اللام لام القسم أي. 
واللّه لتبلون» هذا خطاب للني يِه وأمته تسلية لهم بما سيلقونه من الكفرة 
والفسقه ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكارة » والإبتلاء والإمتحان 
والإختبار» والمعنى . لتمتحئن ولتختبرن » في أموالكم بالمصايبء والانفاقات» 
الواجبة » وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال » والإبتلاء في الأنفس » 
بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل في سبيل الله" 9" . 

وبعد أن ذكرت بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن المؤمن لابد أن 
يصيبه بعض البلاء للاختبار والإمتحان » على صدق إيمانه ورسوخه و أتبعت ذلك 
ببعض كلام المفسرين على هذه الآيات » وأن هذه سنة الله في خلقه . 

والآن نذكر بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا الموضوع حتى 
يكون ذلك تثبيتا وتصبيراً لمن يصيبه بعض هذه الإبتلاءات » وأنه ينبغي أن يحتتسب 
كل من يقع عليه من هذه المصائبء وأن هذا رفعة له عند الله إذا هو صيبر 
واحتسب الأجر عند الله» فمن ذلك قول الني يكل 'ما يصيب المسلم من نتصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله كما من 
خطاياة7 . 


(١)ابن‏ قيم الجوزية محمد بن أبى بكر ء زاد المعاد في هدي خير العباد. ط السابعة » بيروت . لبنان» 
مؤسسة الرسالة » و مكتبة المنار الإسلامية )١5٠68(‏ "/ 182015. 

(1) صديق بن حسن القنوجي : فتح البيان في مقاصد القرآن : ط ( بدون ) عني بطبعه : عبد الله 
الأنصاري » بيروت »ء لبنان , المكتبة العصرية )١5157(‏ 7/ 945" . 

() البخاري مع الفتح » كتاب المرضى » باب ما جاء في كفارة المرض ٠١ /٠١‏ ح رقم (0541)غ2 
ومسلم ١1١9/8‏ ح رقم ( 7/ا36) . 


القتال في الفتئة ©©2©ي2 


وقوله يَكِِ: 'عجباً لأمر المؤمن , إن أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحد إلا المؤمن , 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" 0" , 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إن المسلم إذا كان مخالطا الناس » ويصبر 
على أذاهم. خير منالمسلم الذي لا يخالط الناس , ولا يصبر على 
أذاهم 295 , 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكلِ: ' إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة في الدنيا , وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القياعة" 9 , 


4:0 (©) د 


' » عن أبيه قال: قلت :يا رسو الله : أي 
الناس أشد بلاءَ ؟ : قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل , فيبتلى الرجل على حسب دينه ) 
فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه , وإن كان في دينه رقة أبتلى على قدر دينه » فما يبرح 


وعن مصعب ابن سعد 


2١55 /9 مسلم بشرح النووي » كتاب الزهد والرقائق » باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 
. ح94ة؟‎ 

(؟) جامع الترمذي أبواب صفة القيامة » الباب ( 00 ) ص (007) ح رقم (19017) » وأخرجه ابن 
ماجة ص (087) ح رقم (1075) », وأحمد ؟/ : وصححه اللألباني في صحيح الترمذي 
ا 

(") جامع الترمذي ٠‏ أبواب الزهد , باب الصبر على البلاء ص (075) ح رقم (5945)» وقال 
الترمذي حسن غريب » أخرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» 597/0 والبخاري في الأدب المفرد ص ( )١178‏ . 
وقال الألباني صحيح . انظر : صحيح الترمذي /١‏ 6لاح رقم (19607). 

(:) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري- أبو زرارة المدني : ثقة من الثالثة أرسل عن عكرمة بن 
أبي جهل مات سنة ثلاثة ومئة خرج له الجماعة » التقريب » ص ( 550 ) . 

(6) سعد بن مالك بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتا وأول من رمى بسهم في سبيل الله » 
ورواء عن الى صلى الله عليه وسلمء كثيرًا » ومناقبه كثيرًا » مات بالعقيق » سنة خمسًا وخمسين 
على المشهور » أخرجا له الجماعة » الإصابة ؟/ 87 والتقريب ص( ١77‏ ) . 


26 القتال في الفتنة 


البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة "7 . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككةِ:' ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة "7" . 

وبعد التقديم بهذه المقدمة التى تطرقت فيها إلى أن المؤمن يتعرض في خضم 
هذه الحياة لبعض المصائب التي تكون تمحيصاً وتهذيباً له . نذكر نماذج لبعض 
الفتن الحسيه التى قد مرت على بعض عباد اللّه المؤمنين عبر التاريخ » ففي ذلك 
تسليه وتصبيرًا لمن قد يتعرض اثل ذلك في الفتن الحسيه في هذا الزمان » الذي 
كثرة فيه أسباب وأنواع الفتن . 

١‏ - ما تعرض له أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الفتن الحسيه 
0 ( إِنَ آلينَ يَكفُرُوت بعَايَتٍ 

َهِ وَيَقَيُلُوَت لسن بغر حق, وَيَقَيلُوَ أأذيرت يَأْمْرُو بِالْقِسْطٍ 
0 4 77 
وكذلك ماتعرض له إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للإلقاء في النار؛ 
كمافي قوله تعالى في سورة الأنبياء في سياق قصة إبراهيم عليه السلام : 
( قَالُوا حَرْقُوه وَآنصُرُوَأ َالِمَتَكُمْ إن كدم قجليت (2) فلا يَسَارُ كونى بَردا 


)١(‏ جامع الترمذي »ء أبواب الزهد » باب الصير على البلاء ص ( 074) ح رقم (1798) قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجة ص ( )508١٠‏ ح رقم(10597) 
وأحمد ١177 /١‏ ». وابن حبان في صحيحه /1/ 17١‏ » والحاكم 5١ /١‏ وقال على شرط مسلم 
ووافقه الذهى» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ؟/ 585 ح رقم (1955). 

(؟) جامع الترمذي » كتاب الزهد , باب ما جاء في الصبر على البلاء ص ( 515) ح رقم (5799) 
وقال هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه أحمد؟”/ 787 ». والبخاري في الأدب المفرد 
ص ١1719‏ ح رقم ( 24944 » وقال الألباني صحيح, والحاكم /١‏ 45" وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(*) سورة آل عمران » الآية رقم (١؟1).‏ 


القتال في الفتنة 3 6 
ملكا عَلّ إِبرَهِيمَ © » 7" . 

ونبينا عليه الصلاة والسلام تعرض للفتنة الحسية في كثير من حياته » فمن 
ذلك أنه تعرض للقتل وللأذىء» وكثير من المحن طوال حياته عليه الصلاة والسلام» 
كما في قوله تعالى : « وَإِذْ يَمْكْرُ بك الِينَ كفرُوأ لِينْبُِوكَ أَوْيَقمْلُوكَ أَوَرجُوكَ"' 
وَيَسْكْرُونَ ويَمْكْرٌ اللَهُ وَآلَهُ حي رآلمَحكِرِينَ 4 9 . 

أما ماجاء في السنة من تعرضه عليه الصلاة والسلام للأذى » فعن عبد اللّه 
ابن مسعود رضي الله عنه '" قال :' بينما الني يَلِ ساجد وحوله ناس من 
قريش من المشركين , إذ جاءه عقبة بن أبي مُعيط © بسلى جزورء فقذفه على 
ظهر الني يِه فلم يرفع رأسه . فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره 
ودعت على من صنع ' ”" . 


5 : 00 
وعن عروة بن الزبير (01) قال : سألت ابن عمرو بن العاص ”" : أخبرني 


. )59()348( سورة الأنبياء » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » الآبة رقم ( 70 ) . 

(1) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي » أسلم قديمًا وهاجر الحجرتين » من كبار العلماء من 
الصحابة » أمره عمر على الكوفة . مات سنة اثنتين وثلاثين أو التى بعدها بالمدينة . 
الإصابة 7/ ١59‏ التقريب ( 756) . ْ 

(5) عقبة بن أبي معيط أشتهر بأذاه للني يكل أسر و قتله الني بك بعد وقعة بدر صيرًا » تاريخ 
الطبري 58/١‏ . 

(4) البخاري مع الفتح » كتاب مناقب الأنصار . باب ما لقي الني كَلِكِ وأصحابه من المشركين بمكة 
/ 116 ح رقم (7”805) , ومسلم 5/ 65. 

0) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء ومولده في 
أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه و مات سنة أربع وتسعين على الصحيح » أخرج له الجماعة . 
التهذيب 1/ 18١‏ التقريب ص 99". 

(0) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ٠‏ روى عن الني تللتؤكثيرًا أحد السابقين 
وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليإلى الحرة على الأصح في الطائف على الراجح . 
الإصابه 7/ ١١١‏ ., التقريب ص 507. 


القتال في الفتئتة 

لمعم يي عست ااه 

بأشد شيء صنعه المشركون بالني يل قال : بينا الني يكل يصلي في حجر الكعبة» 

إذ أقبل عقبة بن أبي معيط » فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه خنقاً شديداً » فأقبل أبو 

0 حتى أخذ بمنكبه » ودفعه عن الني يكل قال : ' أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم"”" 0 

عو اا را ا ا اا فمن 


مد ة 15 


ذلك قصة أصحاب الأخدود ء كما في قول تعالى « قبل أصصث الأَخْدُودٍ © 
ا ذَّاتٍ الْوَقُودٍ © إِذْ مْرْ عَلَيَا فُعُودُ © وَهُمْ عَلْ مَا يَفعَلُونَ ل 

شهود 9 وَمَا نقموأ م بكم إل أن يُؤْمِنُوا باللّهِ الْعَرِيزٍ ' ميد © 4 . 

ومعنى قتل : ' أي لعن أصحاب الأخدود. وجمعه أخاديد وهي الحفر في 
الأرض وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز 
وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم » فأبوا عليهم » فحفروا لهم في 
الأرض أخدوداً » وأججوا فيه ناراً » وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ثم أرادوهم » 
فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها"”" . 


وكذلك ذكر الله أن فرعون توعد أتباع موسى عليه السلام ٠»‏ بقوله : 


)١(‏ أبو بكر الصديق :عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي بن أبي قحافة خليفة رسول الله 
يلل ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر » وسبق ق إلى الإيمان» واستمر مع الني يطول إقامته بمكة 
ورافقه بالهجرة وني الغار وني المشاهد كلهاء مات سنة ثلاث عشر » وله ثلاث وستون سنة » 
الإصابة ”/ ١١٠»التقريب‏ ص 506 . 

2.78 القرآن الكريم » سورة غافر » رقم الآية‎ )١( 

(*) البخاري مع الفتح » كتاب مناقب الأنصار » باب ما لقي الني يلكِِ وأصحابه من المشركين بمكة 
// 66 جح رقم (08016) . 

(:) القرآن الكريم : سورة البروج » الآيات (5 )2 8). 

(4) تفسير ابن كثير 5/ ٠‏ ج١17‏ . 


القتال في ١‏ لفتنة هك 


0 


( قَلَمّا جَاءَهُم بآْحَي مِنْ عِنبًا قا قالوا افوا اناك الدقر اموا مكل 
َآسْتَحَيُوأ يسَآءْهُمْ وَمَا كيد الْكَفِرِينَ |! فى صَلَلٍ © » '" . 

ومن السنة في هذا المعنى أحاديث كثيرة » منها حديث أبن مسعود 
ري اسع ررمي الور ا تي ياد رصع اله ساي ار 
عليه وسلمء وأبو بكر وعمار”" ع.أمهسٌّمية”" ».وصهيب 29 
وبلال0 والمقداد ''' » فأما رسول الله كك فمنعه الله بعمه أبي لاتيم نوات 
أبو بكر فمنه الله بقومه » وأما ساء ثرهم فأخذهم المشركون , فالبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمس . فما منهم إنسان إلا وقد وأتاهم على ما أرادوا , 
إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه. فأعطوه الولدان . 


. )76( سورة غافرء الآية‎ )١( 

فة عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان كان من السابقين الأولين» ومن عذب في 
الله شهد المشاهد كلها وقتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة سبع وثلاثين » الإصابة ؟/ رفن 
التقريب ص 055١‏ . 

(؟) سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» كانت سابعة سبعة في الإسلام » عذبها أبو جهل 
وطعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام » الإصابة 5/ .1١١‏ 

(4) صهيب بن سنان بن مالك النمري أبو يحبى من السابقين ومن المستضعفين وممن عذب في الله شهد 
بدرا والمشاهد بعدها ومات بالمدينة سنة ثمان وثلائين الإصابة ؟"/ 505 » والتقريب 
ص(9١5).‏ 

)02( بلال بن رباح الحبشي المؤذن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه لا كان يعذب فاعتقه فلزم الني يك 
وأذن له » وشهد جميع المشاهد , مات بالشام سنة سبع عشر أو ثماني عشرة وله بضع وستون 
سنة الإصابة 17١ /١‏ والتقريب ص (58) . 

(5)المقداد بن الأسود الكندي هو أبن عمرو بن ثعلبة البهراني من السابقين مات سنة ثلاث وثلاثين 
وهو ابن سبعين سنة . الإصابة ١7/7‏ » والتقريب ص (875) . 

(/7) ) بو طالب عم الني كان يحوطه ويدافع عنه ماث قبل المجرة بئلاث سنين ولم يسلم » وبعد موته 
نالت قريش من الني كل انظر البداية والنهاية ؟/ ١77‏ 


: القتال فى الفتنة 
وأخدوا طوقون يد كسات كه وف ينول + اله الج ” 

عن خباب بن الأرت”" رضي الله عنه قال: ' شكونا إلى رسول الله كَلِيةِ- 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة- قلنا له آلا تيحتضرالنا »الا تدعو الله لنا؟ 
قال : كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه » فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيشق باثنتين » وما يصده ذلك عن دينه » ويمشط بأمشاط 
الحديد مادون لحمه من عظم أو عصب . وما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله » أو الذئب 
على غنمه » ولكنكم تستعجلون'”" . 

ربما يتساءل المرء : فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول يك وأصحابه وهم 
على الحق ؟ ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده » وفيهم رسوله ؟ 
والجواب : أن أول وصف للإنسان في الدنيا » أنه مكلف . وأمر الدعوة إلى 
الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف » والتكليف من أهم 
لوازم العبودية لله تعالى » وعبودية الإنسان لله عمز وجل ضرورة من ضرورات 
ألوهيته عز وجل : ل وَمَا حَلَقَ تلن وَآلإنس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ © 4 . 

فقد استلزمت العبودية- إذا- التكليف . واستلزم التكليف تحميل المشاق 
ومجاهدة النفس والأهواء » والصمود في وجه الفتن والابتلاءات » والفتنة والإبتلاء 


)١(‏ سئن ابن ماجة ؛ المقدمة » أبواب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» »باب فضل 
سلمان وأبي ذر والمقداد ص ( 77) ح رقم ( ). وأخرجه أحمد »4٠54 /١‏ والحاكم /٠‏ 584 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وقال البصيري 0١‏ إسناد رجاله ثقات» وقال الا ساي 
في صحيح ابن ماجة حديث حسن /١‏ ا ح(؟15). 

4 خباب بن الأرت بن جندلة التميمي سبي في الجاهلية فبيع بمكة وكان من السابقين الأولين 
المستضعفين عذب عذابًا شديدًا » مات سنة سبع وثلاثين بالكوفة » الإصابة ١/١‏ 1 

22 البخاري مع الفتح » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 1/ 48 »ح رقم (5111) 

(5) سورة الذاريات » الآية رقم (05) . 


القنال في الفتنة ر1ه© 


هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب » وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي 
للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة » بل العكس هو 
المنسجم مع طبيعة هذا الدين » أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما 
رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات سعياً إلى تحقيق أمر ربهم عز وجل 
إذاق مواق اموس بمختلف قبائلهجه وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار 
ربهم » مثلاً عاليا في التوكل على الله تعالى » ولن ينسى التاريخ تلك المواقف 
الإيمانية البطولية لمؤلاء المسلمين الأواتل» الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في 
كل زمان ومكان . 

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان » لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 
كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته » وربما تتجدد 
الأساليب والوسائل » ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي 
مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة » وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا 
عند كل أسلوب . وذكرنا له أمثله من واقع حركة الإسلام وسط امجتمعات 
والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله "7" . 


)١(‏ مهدي رزق الله أحمد . السيرة النبوية في المصادر الأصلية » ط الأولى . الرياض السعودية » مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ت ١417‏ ص 2019701917 198. 


القسال في الفتنة 


ال لبحث الثاي 
نماذج من قتال الفتنة في تاريخ المسلمين 
المطلب الأول: نموذج من عصر الصحابة رضي الله عنهم 


قر بق الفان 'الكرى التي مرت على المسلمين موقعة الجمل'''؛ ووقعت 
صفين”" . وقد أطلق عليهما أنهما قتال فتنة » ثم ما تلا ذلك من ظهور الفرق 
الضالة» فمن هذا المنطلق » كان ما ترتب على فتنة مقتل الخليفة » عثمان رضي الله 
عنه» من أعظم الفتن التي مرت على الأمة المسلمة في تاريخها . وفتحت على 
أهل الإسلام باب الفتن على مصراعيه . 

قال ابن تيمية ‏ رحمة الله : ' بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به 
النصوص الكثيرة المشهورة » كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار 
الذي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة حير » وأن الفرار من الفتن 
باتخاذ غنم في رؤوس الجحبال خير من القتال فيها وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها 


)00( موقعة الجمل هي الوقعة المشهورة بين علي رضي الله عنه من جهة و عائشة وطلحة و الزبير من 
جهة أخرى رضي الله عنهم . والذي آثار الفتنة بينهما قتلة عثمان رضي الله عنه . 
انظر تفاصيل القصة في تاريخ الطبري ”/ 4 وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين 
ص587. 

00 وقعة صفين بين علي من جهة و بين معاوية من جهة أخرى رضي الله عنهما » حيث أن معاوية 
رضي الله عنه يطالب قبل الببعة بدم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يرى أن القصاص 
بعد استتباب الأمر وجمع كلمة المسلمين » فلم يتفقا واشتعلت الفتنة بينهما سنة سبع وثلاثين . 
انظر : تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين ص /ا0 » وابن كثير /1/ 307 . 

(") أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الإمام المشهور صاحب التصانيف 
الكثيرة تعرض للأذى من خصومه وسجن بسبب ذلك » وتوفي محبوسًا بقلعة دمشق سنة سبع مئة 
وثمان وعشرون » انظر ابن كثير /١5‏ 30» والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن 


القتال في الفتنة :© 


وأمره باتخاذ سيف من خشب. ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال معه؛ بل 
ربما غبطهم في آخر الأمر ''' . ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك 
علي القتال كان أفضلء لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائ 
والبعد عنها خير من الوقوع فيهاء قالوا : ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. 
ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلولم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم 
عن طاعته؛ لكن بالقتال زاد البلاء» وسفكت الدماء وتنافرت القلوب » وخرجت 
عليه الخوارج وحكم الحكمان» حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد 
ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة . 

وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله » فإن فضائل الأعمال إنما هي 
بنتائجها وعواقبها » وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان رضي الله عنه فحصل بذلك : 
قوة أهل الظلم والعدوان » وضعف أهل العلم والإيمان » حتى حصل من الفرقة 
والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة؛ ولمذا أمر الله بالجماعة 
والاتنلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف' 7) 

ولي مع هذه الفتنة وقفات : 
الوقفة الأولى : 

و 0 
والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم » وتأويل قتالهم وأنهم 
ع اتا رلوك | تعدو مشي و متك تان ا ا و 
الحق ومخالفة باغرء فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله » وكان بعضهم مصيباً 


. ١69٠ ١:5 تأتي النصوص في النهي عن قتال في الفتئة ص‎ )١( 
ووه"/ 5/ا.‎ 514١/5 (5؟) الفتاوى لابن تيمية‎ 


القتال في الفتتنة 


وبعضهم مخطتاً » معذوراً في الخطأ » لأنه أجتهد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم 7 
بل له أجر اجتهاده كما ثبت في الحديث الصحيح ؛ عن الني كك قال إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 60 

والقاع وجل ول اصح الصكا رضي الخ ار سيور 
لْأَوُلُونَ مِنَ نَ الْمْهَدجِرِينَ وَآلأنصَارِ وَلنِينَ أنبَعُوهُم بإحسنٍ رض الله عنم 
وَرَُوا عَنْدُ َأعَدّ لدم جَنُسرِتَجْرى مها آلأَتهَرٌ حَطِِينَ بآ أبدا ذلِكَ 
قور العظم © >" . 

والبي كله أذ ثنى عليهم بقوله : ' لاتسبوا أصحابي , فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد 


ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه 0 


وأهل السنة والجماعة 'يمسكون عما شجر بين الصحابة » ويقولون إن هذه 
الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب , ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه . والصحيح منه هم فيه معذورون إما يجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون 
خطئون » وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الوثم وصغائره » بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة » وهم من السوابق والفضائل 
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر » حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا 
يغفر لمن بعدهم » لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم . 


وقد ثبت بقول رسول الله يك أنهم خير القرون » وأن المد من أحدهم إذا 


(1) شرح النووي على مسلم 1١/4‏ 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ 7١/8١”7ح‏ رقم 2» ومسلم 7/ “اح رقم (1715) . 

(*) سورة التوبة » الآية ( )٠١١‏ . 

(؛) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة » باب قول الني كك : لو كنت متخذا خديلا 
١ /‏ ح رقم (1519)» ومسلم 91/8 ح رقم (59041). 


القتال في الفتنة ره 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم » ثم إذا كان قد صدر من 
أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته 
عنه » فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التى كانوا فيها مجتهدين إن 
ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله 
ورسوله والجهاد في سبيله وال هجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل » 
علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم » وأنهم الصفوة من 
قرون هذه الأمة التى هي خير الأمم أكرمها على الله””'' . 
الوقفة الثانية : 

إن" الذين تاركو ف القان عن السحابة رضي اناعم » نف فلبتل عدا 
أما سائر المقاتلين فكانوا من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه 
المسائل ينبغي لكل مسلم أن يعلمها حتى لا يظن ظان أن غالب الصحابة رضي 
اللّه عنهم تقاتلوا فيما بينهم » بل أن معظم أصحاب رسول الله له قد اعتزلوا 
هذه المعارك » ولم يشارك فيها إلا نفر قليل اجتهاد في ذ لك . رضي الله عن 
الجميع . 

ومن الأدلة أن الصحابة اعتزلوا الفتنة من أصلها ما روى عن محمد بن 
سيرين ”" أنه قال : ' ثارت الفتنة » وأصحاب رسول الله كلد عشرات الألوف » لم 


. ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم » العقيدة الواسطية مع شرح الدكتور صالح الفوزان » ط الرابعة‎ )١( 
.)15١١ صء‎ ()١501 السعودية » مكتبة المعارف » (ت.‎ 

(؟) محمد بن سيرين الأنصاري »ء أبو بكر ابن أبي عمرة البصري » ثقة ثبت عابد كبير القدرء كان 
لابرى الرواية بالمعتى © مات سنةعشرة وم + اخرج له المماعنة . كريب التهليب لأبنن حجر 
ص18 ترجمه رقم 0441 . 


© القتال في الفتنة 


يخف منهم أربعون رجلا" ”7 . 


عن الحشن البصوي ''" + قال ' 0 كانت تلك الفان عل وجل يتبال عمق 
أفضل أصحاب رسول الله كل في أنفسهم لا يسأل أحداً إلا قال له : سعد بن 
مالك » وفيه : ( هذا علي يدعو الناس » وهذا معاوية يدعو الناس . وقد جلس 
عنهما عامة أصحاب رسول الله » ككل '7". 


قال الخطابي رحمه الله تعالى ”2 :' وممن اعتزل تلك الفتنة » فلم يكن مع 
واحد من الفرقين حتى انجلت: محمد بن مسلمة الأنصاري ”” » وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما » في عدة كثيرة من الصحابة "7" . 

قال ابن تيمية رحمه الله" : ' وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا » لا من هذا 
الجانب . ولا من هذا الجانب » واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن 


» عبد الرزاق الصنعاني » المصنف تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي . ط الثانية » بيروت » لبنان‎ )١( 
. )7١( والعزلة للخطابي ص‎ 001 /١١ 140 المكتب الإسلامي‎ 

(؟) الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري » مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا 
ويدلس مات سنة عشرة ومئة » وقد قارب التسعين أخرج له الجماعة . 
التقريب ص ( 18) . 

(©) تاريخ مدينة دمشق . علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق عمر العمروي 
ط ( بدون) »ء بيروت لبئان » دار الفكرء» 9/ 4/8 . 

(4) الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيي الخطابي 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة : 
سير أعلام النبلا- /1١1/‏ 37 . 

(5) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسيء ولد قبل البعثة بائنتين وعشرين سنة روى 
عن الني كَل أحاديث . مات بعد الأربعين » أخرج له الجماعة . 
الإصابة */ 57 » التقريب ( )44١‏ . 

(5) العزلة » أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي » ت عبد الغفار البنداري » ط ( بدون ) بيروت » 
لبنان » دار الكتب العلمية ١405‏ » ص )١9(‏ . 

0 الفتاوى ه"/ 6ه . 


النى كل في ترك القتال في الفتنة » وبينوا أن هذا قتال فتن . 


[ ]اك ٠‏ . 7 0 7 اذه و 0 ع 100 
وكذلك ندم بعض من سبق منه مشاركة في قتال الفتئة » قال أبو وائل 3 
5 . 4 للف 
شهدت صفين وبئست صفين "7 . 
وقال علي رضي الله عنه بعد وقعة الجمل :' لوددت أني مت قبل هذا اليوم 


.5 53 َه 000 
بلعسرين سسنهة ٠.‏ 


)١(‏ أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي » ثقة محضرم . مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة» 
أخرله الجماعة » التقريب ص )2١9(‏ . 

(0) فتح الباري /١‏ 787 . 

زفق مصنف بن أبي شيبة 865/16 . 


6 القتال فيا لفئتنة 


الطلب الغلاي 
نموذج من قتال الفتنة في عصر التابعين 


فتنة عبد الرحمن بن الأشعث ''' » هذا الفتنة التتى عرفها الخاص والعام في 
أواخر القرن الأول » فلم يسلم من شرها كثير من الأمة المسلمة » فقتل فيها 
الآلاف من الشباب والكهول » قادهم الحماس والاندفاع إلى الخروج على إمارة 
الحجاج بن يوسف ''' , لأنه ظالم جبار» فاندفع بعض من أهل عصره إلى الإطاحة 
به وإبداله بمن هو خير منه » فماذا جرى من هذه المحاولة » فلننظر في كتب التاريخ 
وما سطره علماؤنا عنه . 


قال عنه الذهبى رحمه الله 7) ' بعثه الحجاج على سجستان ”*' » فثار هناك » 
وأقبل في جمع كبير » وقام معه علماء و صلحاء للّه تعالى » لما انتهك الحجاج من 
إماتة الصلاة » ولجوره وجبروته » فقاتله الحجاج. وجرى بينهما عدة مصافات » 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . خرج على عبد الملك وقاتله الحجاج وجرى 
بينهما عدة معارك ثم انهزم » وفر إلى الملك رتبيل فقيده وأرسله إلى الحجاج فلما كان في أثناء 
الطريق ألقى بنفسه من قصر خراب فهلك ومات وذلك سنة أربع وثمانين . 
سير أعلام النبلاء 4/ 187 ء ابن كثير 9/ 0" . 

(؟) الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر أبو محمد الثقفي؛ كان ظلومًا جبارًا سفاكا 
للدماء » وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيماً للقرآن » الأمير الشهير 
ولي إمارة العراق عشرين سنة في عهد الأمويين » مات سنة خمس وتسعين . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 747 » وابن كثير 4/ 21١77‏ التقريب ص ( 44) . 

(") الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي» ولد سنة ( 817/7) وبرز نجمه في 
كثير من العلوم وله المؤلفات الشهيرة » توفي سنة ( 07/48 . 
انظر الدرر الكامنة 7/7 5" . 

(4) سيجستان الحا لان يسا ان ناكار اطي رق ا ا 
عشرة أيام ثمانون فرسحًا وهي جنوبي هراة وأرضها كلها رملة سبخة . معجم البلدان / 7١5‏ 


ات لف 001 


وينتصر ابن الأشعث . ودام الحرب أشهرا» وقتدل خلق من الفريقين» وفي آخر 
الأمر انهزم جمع ابن الأشعث وفر هو إلى الملك رتبيل''' ملتجتا” إليه'”" . 
وقال.غنه أيف) ” وفي سنة إحدى وثمانين خلع ابن الأشعث الطاعة وتابعه 
الناس؛ وسار يقصد الحجاج؛ فاستصرخ الحجاج بعبد الملك ”” , ثم سار وقدم 
الحجاج طليعته» فالتقى ابن الأشعث وهم عند دُجيل ”يوم الأضحى فاتكشف 
عسكر الحجاج وأنهزم إلى البصرة ””' . فتبعه ابن الأشعث وكان مع ابن الأشعث 
خلق من المطوعة من البصرة فدخلوها فخرج الحجاج ثم كانت وقعة الزاوية 9 , 
ثم وقعة دير الجماجم 7 ٠‏ ثم وقعة الأهواز ”") »ويقال إنه خرج مع ابن 


. )00/49 ( رتبيل ملك الترك في عصر عبد الملك بن مروان .انظر : ابن كثير سنة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 5/ ٠187‏ باختصار وتصرف . 

(9) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي كان طالب 
علم قبل الخلافة » اشغل بها فتغير حال ملكه ثلائة عشرة سنة استقلالاً وقبلها منازعًا لابن الزبير 
تسع سنين » مات سنة ست وثمانين في شوال وقد جاوز الستين . انظر : سير أعلام النبلاء / 
5 » والتقريب ص (7505). 

(4) دجيل :اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا والآخر نهر بالأهواز .معجم البلدان 7/ 0500 . 

(5) البصرة : وهما بصرتان العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب . والتى أنهزم إليها الحجاج هي بصرة 
العراق. معجم البلدان /١‏ وله 2 

(5) الزاوية : عدة مواضع ومنها الزاوية موضع قرب الموصل كانت بها الوقعة المشهورة بين الحجاج 
وابن الأشعث قتل بها خلق كثير من الفريقين وذلك سنة ثلاث وثمانين . معجم البلدان ؟/ 
55 . 

(0) دير الجماجم : بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها قيل سميت دير الجماجم لأنه كان يعمل بها 
الأقداح من الخنشب و ( تسمى الجمجمة) وقيل قتل قوم من الفرس ونصبت رؤوسهم عند الدير 
فسميت ( دير الجماجم ) وعند هذا الموضع كانت الوقعة بين الحجاج و ابن الأشعث . معجم 
البلدان ؟/ ”لاه . 

(١‏ الأهواز : اسم للكورة بأسرها وهي سبع كور بين البصرة وفارس يجمعها الأهواز والاسم الذي 
يغلب عند العامة اليوم سوق الأهواز . معجم البلدان /١‏ 778 . 


0 القتال في ١‏ لفتئنة 


الأشعث ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل » فيهم علماء؛ 
وواحدة له » ثم انهزم أصحاب ابن الأشعث وكسرت شوكتهم » وفروا ثم تلاوموا 
على الفرار وتبايعوا على الموت » فخندق ابن الأشعث على أصحابه وسلط الماء في 
الخندق وأتته النجدة من خراسان ''' » فاقتتلوا مس عشرة ليلة أشد القتال» ثم 
أصحابه ناس كثير فقهاء وصالحون . خرجوا معه طوعا على الحجاج ثم أنه فر 
إلى بلاد الكفار واحتمى عندهم » ثم بعثوا به إلى الحجاج مقيدا” هو وجماعة في 
الحديد فلما كانوا في أثناء الطريق طرح ابن الأشعث نفسه من فوق بنيان » فهلك 


5 تزفق 
وقال ”1 لانن الأعتحف: وكاو شيب هنده النسة أن ابن 


عنه "» ثم إن ابن الأشعث ». نقض البيعة وكتب إليه المهلب ”* . 


يقول :' إنك قد وضعت رجلك في وكاب طويل ابق على أمة محمد » صلى 


)0( خراسان: هي بلاد واسعة أول حدودها من ما يلي العراق وآخر حدودها من مايلي الهند . 
معجم البلدان ”/ .1١١‏ 

فم انظر : تاريخ الإسلام للذهي » باختصار وتصرف » حوادث ووفيات »٠١٠١١٠ 8١‏ 
ص .)1١8665(‏ 

(*) الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي » ولد سنة سبع مئة 
وقدم دمشق وله سبع سنين » برز في طلب العلم وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم 
له مصنفات مشهورة » توفي سنة ( 71/5) . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب 8/ 591. 

(5) الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم ابن سراق العتكي» من ثقاة الأمراء 
كان عارفًا بالحرب » مات سنة اثنتين وثمانين على الصحيح .سير أعلام النبلاء 4/ 87 التقريب 
ص .)18١0(‏ 
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اللّه عليه وسلم » انظر إلى نفسك فلا تهلكها ء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها' . 

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله وقعة الزاوية » وأنه قتل فيها خلق كثير من 
القراء ثم وقعت دير الجماجم » وما تبعها من واقعات» قتل فيها عدد كبير من 
ا 

قال ابن تيمية رحمه الله : وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما 
تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير » كالذين خرجوا على يزيدا”" . 
بالمدينة » وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك » بالعراق » وكان أفضل 
المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة » كما كانءعبد الله بن عمر » وسعيد 
ابن المسيب '" » وعلى بن الحسين”'' » وغيرهم ينهون عام الحرة ” . عن الخروج 


/4 ءها١5٠١‎ ٠ انظر ابن كثير » البداية و النهاية » ط . الرابعة » بيروت لبنان » مكتبة المعارف‎ )١( 
. 577 / )8( باختصار وتصرف . وانظر تاريخ الطبري- أحداث سنة‎ 406 »,6 

() يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة القرشي الأموي الدمشقي . عقد له أبوه 
بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه في سنة ستين وله ثلاث وثلاثون سنة » فكانت 
دولته أقل من أربع سنين ولم يمهله الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه » توفي سنة أربع وستين » 
السير 5/ ه". 

(9) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار, 
اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . المسير 4/ 711 
التقريب ص )١18١(‏ . 

(:) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي زين العابدين . ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور 
كان مع أبيه يوم كربلاء مريضاً فلم يقاتل ورد مع آله إلى المدينة . مات سنة ثلاث وتسعين وقيل 
غير ذلك أخرج له الجماعة . انظر السير 5/ 7857 » والتقريب ص(8”) . 

(5) عام الحرة وقعة كان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وطردوا أميره فأرسل إليهم جيشا 
فنزل شرقي المدينة في الحرة فاقتتل الفريقان ثم أنهزم أهل المدينة وذلك سنة ثلاث وستين . انظر 
تفاصيل الوقعة في تاريخ ابن كثير 5/ 7١7‏ . 
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225252222555522 لي 0 
على يزيد وكما كان الحسن البصري ومجاهد '''» وغيرهما ينهون عن الخروج في 
فتنة ابن الأشعث . ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتلة 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا 
في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاههم » وإن كان قد قاتل في 
الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » وهذا كله مما يبين أن ما أمر به الني كلل 
من الصبر على جور الأئمة وترك قتا حم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد 
في المعاش والمعاد » وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد , ولهذا أثنى الني يَلِدِ على الحسن '" ٠‏ بقوله : ( إن ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين'”” » ول يئن على أحد لا بقتال في فتنة ولا 
بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة 5 


هذا جزء مما ذكره المؤرخون والعلماء بما جرى على المسلمين في أواخر القرن 
ل ا ا ا 


١‏ - قتل آلاف المسلمين من كلا الفريقين . الأمر الذي لم يستفد منه إلا 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي » ثقة إمام في التفسير وني العلم مات سنة 
إخدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة وله ثلاث وثمانون أخرج له الجماعة . التقريب 
ص(157) . وانظر : السير 5/ 559 . 

(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 000 
الخلافة بعد أبيه ثم تنازل لمعاوية فوقع ما أخبر به الني يَِةٍ مات سنة تسع وأربعين » وقيل غير 
ذلك وله سبع وأربعين . الإصابة ١١ /١‏ » والسير 5149/7 ٠‏ 2 

2 البخاري مع الفتح » كتاب الصلح . باب قول الني كَل للحسن بن علي رضي الله عنهما أبني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين ' 0/ 7١1‏ ح4١07؟‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/ 071 - 0731) . 
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؟ - إهدار الأموال الكثيرة في سبيل قتل المسلمين التى لو أنفقت في سبيل 

. تفريق وحدة المسلمون وضعفهم أمام الأعداء‎ - "٠" 

5 - زرع البغضاء والحقد بين الأخوة المؤمنين . 

5 - كل قتال داخل ديار المسلمين ضرره لا يمكن تصوره بحال من الأحوال 
لأنه يحصل في عضو واحد ثم يمتد إلى سائر الجسد فيفسده ء أن لم يتدارك بعلاج 
قبل انتشاره في سائر جسد الأمة . 

/' - هل نأخذ العظة و العبرة من هذه الأحداث ونعاهد الله أن لا نرفع 
سلاحاً في وجه إخواننا المسلمين , لأن الني بَكلِِ يقول : ' من حمل علينا السلاح 
فلو ا 7 
ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار"”'" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح . كتاب الفتن . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم :من حمل علينا السلاح 
فليس منا' ج ( ١7‏ )ص (17) رقم الحديث )017١(‏ » ومسلم ٠١ /١‏ ح رقم(48) . 
إف6 البخاري مع الفتح » كتاب الفتن , باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : ' من حمل علينا السلاح 

فليس منا' /١‏ *1”' » رقم الحديث (12011) , ومسلم 8/ 2.117١‏ ح رقم (/5711). 


الفصل الثاي 
حالات فتال الفتنة ودوافعه 
ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: حالات قتال الفتنة. 


المبحث الثابئ: دوافع قتال الفتنة. 
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البحث الأول 
حالات فتال الفتنة 


المطلب الآأول: عدم ظهور المدق من المبطل 

ويتفرع إلى المطلب ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى : 

كثيراً ما يلتبس على المسلم غير الفقيه الخلافات التى تقع بين المسلمين ثم قد 
تتحول من خلاف إلى افتراق ثم إلى قتال فتنة بين المختلفين » فيلتبس الأمر على 
المسلم من هو صاحب الحق الذي يجب الوقوف معه ونصرته من صاحب الباطل 
الذي يجب اجتنابه وردعه عن باطلة فلا تزال نار الفتئنة يشعل بعضها بعضا" 
وخصوصا إذا شارك فيها عامة الناس من الذين لا يفقهون عواقب الأمور حتى 
يقيض الله لها من يخمدها من أهل العلم والفكر والحكم . فأهل العلم الذين 
يحملون الكتاب والسنة عندهم حل لجميع الشاكل اخاصياة بير الحكويات 
والشموت'والطرايقة والاغراد والدليل على ذلك قوله تعالى : « يتما الْذِينَ 
ءَامئوَأ أطكنا م امول ران الات بكر إن تترّعتم فى سَئْء 
رده إل أل َآلرَسُولٍ إن كنم مُؤْمِمُونَ اله ْم آلآجرٍ لِك حَيْرٌ ا 

تأويلاً ا 

فالله عز وجل امرنا عند حصول التنازع والخلاف ني أي شئ من أمور ديننا 
أو دنيانا برد الأمر المتنازع فيه إلى الله عز وجل ٠‏ وإلى رسوله كل ومعلوم أن الرد 
إلى الرسول وَلِْهِ » هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته يَكِِكِ ولا يفقه 
الكتاب والسنة ويفهمهما حق الفهم إلا أهل العلم الراسخون فيه الذين أوجب 


)20( سورة النساء » الآية رقم (09) . 
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اا دصي 
الله عليهم أن يبينوا الحق وينشروه بين الناس » ويفضحوا الباطل وأهله ويحذروا 
براي رارع ع ا او وا لون الحاو لاك عر 
وتعلى : 9 إن اَن يكتمُونَ مآ أَنرَلْنا من آلَْيَتت وَآَهُدَى مِنْ بَعْدد ما بيه 
لِلئاس فى الكتب ب وليك يلحم الله بلعم آللنُورت © »4 0 

وفنال تنتارك وسال :2 وإذاخد الله يدر يقالن أوُوا كب ليده 
ناس وَلَا تَكتُمُوته فََبَدُوه وَرَآ ظهُورِهِمَ وَآَشْكروَا ب تنا قليلاً قبس ما 
يَشْترُو (©) 4 ". 

ففي هذه الأدلة وغيرها تحذير وإنذار وتوعد لحملة العلم من التقصير في 
تبليغ دين الله إلى جميع الناس فيجب عليهم توضيح الحق للناس » وكشف الباطل 
لأن العلماء هم الذين بميزون بين صاحب الحق وبين صاحب الباطل إذا التبس 
الأمر على العامة فيجب عليهم التبليغ ويجب على عامة الناس إتباع الحق الذي 
يبينه أهل العلم لهم . 
المسألة الثانية : 

أن يلتبس الحق على حملة العلم الشرعي ٠‏ فيقع الخلاف بينهم فإنه يجب على 
ا فيما اتة تفقوا عليه » ويعذر بعضهم بعضاً في ما اختلفوا 
فيه" وإذا سرنا على هذه الطريقة فإننا قد سرنا على طريقة السلف الصالح من 
هذه الأمة » التى يرحم بعضهم بعضاء لأن كل واحد من المختلفين في الغالب 
قصده ومبتغاة هو إتباع الحق » وهكذا سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان » حين 


. )١994( الآية رقم‎ )١( 

(؟) الآية رفم 04190 - 

فو يعذر بعضهم بعضاً إذا كان الاختلاف في أمور فرعية العهادية لأ تمن ديه وكاة الخظلف رق ميق 
يحق لهم الاجتهاد أما الأمور العقدية وما دلت عليه النصوص القظعية فيجب أن لا يكون فيها 
اختلاف ولا يعذر من خالف النصوص الصريحة الواضحة. 
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وقع بينهم بعض الخلاف » عذر بعضهم بعضا" لأن كل واحد منهم يحب الخير 
لأخيه والخلاف وقع عن اجتهاد وحسن نية » فلم يعكر صفو الأخوة الإيمانية 
فمقصود هم الأعظم هو إتباع الحق ممن جاء به . 

والدليل علي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ' أن عمر ابن 
الخطاب”'' رضي الله عنه خحرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ ”" , لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن 
عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء 
قد وقع بالشام » فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه 
وقال بعضهم معك بقية أصحاب رسول الله كلِهِ ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء فقال :ارتفعوا عنى ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل الهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عنى ثم قال لي من كان ها هنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا 
نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على لاالريا ا تعرن حس حي 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ' الحديث ”7 

ففي هذه الخبر منهج للتعامل مع الخلاف وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا فلم يقع بينهم افتراق ولا شقاق ولا قال فهل يعي قادة الحركات 
الإسلامية هذا المنهج ؟ 


)0( عمر بن الخطاب بن نفبل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولي الخلافة 
عشر سنين ونصفا واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . الإصابة ؟/ 4 والتقريب 
ص١76.‏ : 

(0) سرغ: أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام ... بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلةمعجم البلدان ”/ 73739 . 

9) البخاري مع الفتح كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون /٠١‏ 4 ومسلو // 
0ح رقم(195١55).‏ 


القتال في الفتنة 


المسألة الخالخة : 


في الأعم الأغلب أنه يكون مع كل من المختلفين بعض الحق وبعض الباطل 
فالحق مشترك وكذلك الباطل ففي هذه ال حالة يجب على المسلم صادق النية سليم 
الصدر أن يتبع الحق الذي معهما ويدع الباطل من كل منهما » فإنه بهذه الطريقة 
قد سلك الطريق المستقيم طريق الأنبياء و الصالحين . 

أما إذا جر الخلاف في هذه المسائل إلى الافتراق ثم إلى الشقاق والنزاع ثم إلى 
الاقتتال » فإن ذلك ظلمات بعضها أكبر من بعض » وسيئات وكبائر » تكون طريقا 
“وزاداك لصاحبها إلى النار إن لم يتدارك أمره . 

' وأخيراً : هذه المسائل المختلف فيها إذا علم الله من عبده احرص والصدق 

والإخلاص على أن الحق هو غايته وأنه سف يتبع الحق ولو جاء على لسان 
تخالفه » فإنه يوفق إلى الحق غالبا وعليه أن يلح على الله بالدعاء بأن يريه الحق حقا 
ويرزقه إتباعه وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه » ففي هذه الحالة غالبا يوفق 
إل الضوات ءانتنال الله التوفيق والسبداف” 


القتال فيا الفتئة 97 6 


الطلب الثاي 
الفتال ببن طائفتين مسلمتين 


ومن الحالات التي يقع بسببها قتال الفتنة » الصراعات بين الطوائف التي 
تؤدي إلى افتراق وشقاق ونزاع . ثم تتعاظم هذه الأمور حتى يقع الاقتتال بينهما . 
كالقتال الذي يحصل بين الفرق الضالة . لأن الولاء و النصرة والتحزب والتكتل 
فيهما غالبا يكون للطائفة وعظماتها وليس للحق الذي جاء به الكتاب والسنة ء 
فكل طائفة يكثر فيها ومنها النزاع والشقاق والقتال فهي بعيدة عن التعليم والتربية 
الإسلامية » لأن الدين الإسلامي حرم النزاع والشقاق و القتال بين المسلمين » 
فالني يك بعث من أجل أن ينقل البشرية من التفرق في المعبودات إلى الاجتماع 
على توحيد الله وحده لا شريك له » ومن التفرق والشقاق والقتال إلى الائنتلاف 
والتآخي والمحبة بين المؤمنين . 

وماعة الم إلي راسد زعي زع وتو راجيا كر ب 
ذلك يوجب عليهم دينهم أن تكون قلوبهم واحدة . كة كقلب رجل واحد ٠‏ 

وما يميز الضالين أن الهتهم متفرقة وكتبهم مختلفة وقادتهم متنازعون . من 
أجل ذلك كانت قلوبهم شتى » وألسنتهم متخاصمة وأيديهم متقاتلة . 

ومن نظر بعين بصيرته إلى تاريخ الإسلام » وما حدث فيه من الاقتتال بين 
طوائف تنتسب إلى الإسلام » علم علماً يقينأ لا شك فيه أن هذه الأعمال الحاصلة 
بين أفراد المسلمين أنها ليست في الأصل من الدين الإسلامي . وإنما هي من 
نزغات الشيطان وأعوانه الذين يسعون في الأرض فسادا . 

فهذه المعارك الحاصلة بين المسلمين في قديم الدهر وحديثه .الخاسر الأول 
والأخير فيها هم المسلمون ؛ فكم من مسلم سقط قتيلا” » وكم من مسلم سقط 
جريحاً » وكم ضاع من الحقوق وأتلف من الأموال» هذه الخسائر في الدنياء 


0000 


وخسائر الآخرة أشد و أعظم » قال تعالى:ظ وَمَن يَقَثُلَ مَؤْما مُتَعَمْدا فَجَرَاؤهر 


2 القتال في الفتنة 


مر له 


جَهَّمُ خَلِدًا فيا وَعَضِ ب اللَهُ عليه ولعَتَهْد وَأَعَدَ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 9 74". 

فهل يعي قادة الطوائف و المذاهب والأحزاب » هذه الحقائق المحزنة والمخيفة 
في آن واحد » فيحتكمون إلى حكم عدل يحل كافة المشاكل الحاصلة بينهم وينقلهم 
من التفرق إلى الوفاق ومن الشقاق إلى الوئام » الحكم العدل هو كتاب الله و 
صحيح السنة » ففيهما الخير كله إذا فهما على وفق فهم القرون المفضلة » ووجدت 
الرغبة الصادقة عند الإنسان .فإن الخير يكون أقرب إليه من شراك نعله . 

فالصحابة رضي الله عنهم » كانوا إذا اختلفوا في بعض المسائل طلبوا من 
عنده علم من الكتا أو السنة أن يبين لهم الدليل » فإذا جاءهم الدليل انقادوا له 

جميعاً برضا وتسليم كامل وقناعة تامة لأنهم يعلمون أن هذا الفعل هو حقيقة 
الإسلام » وهو الاستسلام الكامل للتص الشرعي »كما قال الله عز وجل : « قلا 
وَرَيَكَ لا يُؤَينُوت حٌَ يُحََكُمُوكٌ فِيمَا سَجَرَيَبْتهُرْ ثم كَاحجَدُوأ ف أتفنينية 
حَرَجَا مِمَا قَضيتَ وَيُسَلِمُوأ تَسْلِيمًا © )”" . 

وقال سبحانه وتعالى : «١‏ وما كن لِمُؤي نولا م 
أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ آخَْه مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَح ص الله ور رك تقد جل ند 
مبِيئًا © » " . 

فهذه الأدلة وغيرها جعلت حقيقة الإسلام » هو الانقياد الكامل لكتاب الله 
وسنة رسوله وله . 

أما من لم ينقد في جميع أموره ففي إسلامه خلل يجب عليه التصحيح ء لأن الله 
عز وجل لم ينزل الكتاب والسنة آلا من أجل العمل بما فيهما . 


)00( سورة النساء » الآية رقم ( 97 ) . 
(؟) سورة النساء ء الآية رقم ( 18) . 
() سورة الأحزاب » الآية رقم (9357) . 


القتال في الفتنة 0 6 
الطلب الثالث 


غياب الحاكم مع عدم وجود قيادة شرعية واضحة 


نصب الحاكم من الواجبات الضرورية في الدين الإسلامى وطاعته واجب 
دين » مثله مثل باقي الشرائع الإسلامية » من أخل بها كان عاصيا ومن فعلها كان 
مطيعا» فكذلك طاعة ولي الأمرء من أطاعه بالمعروف أثيب ومن عصاه تعرض 
للعقوبة من الله » والأدلة في هذا الباب كثيرة منها : 

١‏ - عن ابن عباس ”' رضي الله عنهما يرويه قال : قال الني يلِ: من 
زاى من اعرد سيا يكرهه لليضير» فإنه لبن انغ رارق الجاع فون بسرتت 
الماك مع ا 0 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى يكل أنه قال: 
من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة . فمات . مات ميتة جاهلية » ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبة . أو يدعو إلى عصبة » أو ينصر عصبة فقتل فقتله 
جاهلية » ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها . ولا يتحاش من مؤمنها ولا 
5 : 1 0 اشرق 
يفي لذي عهد عهده , فليس مني» ولست منه””" . 


إ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي أبن عم رسول الله 
يك ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الحجرة بثلاث دعا له الني ل بالفهم وهو أحد المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة . 
الإصابة ؟/ 4١‏ » والتقريب ص1١70‏ . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الأحكام ؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
31ح رقم (71417) » ومسلم 594/5 ح رقم (185194) . 

)© مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
7 ح رقم (1818). 


القتال في الفتنة 


م ا سستصصت 


- وعن عرفجة ”'رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يكل يقول :' إنه 
ستكون هنات وهنات ”'" » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
با! 3 كاننا مق كان "727 , 


ففي هذه النصوص وغيرها وجوب طاعة الحاكم في غير معصية » وهو مما 
أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومنا صحتهم واجب على الإنسان وإن م 
يعاهدهم عليه » وان لم يحلف لمم الأيمان المؤكدة » كما يجب عليه الصلوات 
الخمسءوالزكاة »والصيام » وحج البيت » وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من 
الطاعة » فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا' لما أمر الله به ورسوله من 
طاعة ولاة الأمور ومنا صحتهم . فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل 
خلاف المحلوف عليه» سواء حلف بالله أو غير ذلك من الإيمان التي يحلف بها 
المسلمون » فان ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومنا صحتهم » واجب وإن لم 
يحلف عليه » فكيف إذا حلف عليه ؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم 
حرم وإن لم يحلف على ذلك ." 7 . 


'وأما أهل العلم والدين والفضل » فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من 
معصية ولاة الأمور . وغشهم » والخروج عليهم : بوجه من الوجوه » كما قد 
عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم » فطاعة الله 
ورسوله واجبة على كل أحد » وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم » فمن 


. عرفجة بن شريح » وقيل : ابن صريح . وقيل : غير ذلك الأشجعي » نزل الكوفة » صحابي‎ )١( 
. ) "58( الإصابة ؟/ 70 » والتقريب ص‎ 

(؟) هنا وهنات : أي شرور وقساد يقال : في فلان هنات أي خصال شر ء ولا يقال في الخير. النهاية 
في غريب الحديث والأثر 798/0 . 

() مسلم بشرح النووي عكتاب الإمارة » باب : حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 5/ "1١‏ 
ح رقم (1865) . 

(5) ابن تيمية » مجموع الفتاوئ ه*/ ١٠-ة.‏ 


القتال في الفتنة ر5© 


أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على اللّه » ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخذه من الولاية والمال فان أعطوه أطاعهم . وأن منعوه عصاهم : فماله في 
الآخرة من خلاق .. "270 , 

فإذا كان هذه منزلة الحاكم في الإسلام فإن غيابه بسبب موته أو الإطاحة به 
والحالة هذه » يجر إلى وقوع قتال الفتنة بين أفراد الأمة . والأصل في الشريعة 
الإسلامية أن الإطاحة في الحاكم أو الخروج عليه من كبائر الذنوب . لما يترتب عليه 
من المفاسد العظيمة ' لأن الني يك شرع إيجاب إنكار المتكر ليحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكار المتكر يستلزم ما هو( أشد) منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره » وإن كان الله يبغضه ويمقت أهلهء 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم . فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
اخ ال 0 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل وعدم الصبر على منكر » فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه ... 
وهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد » لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم 
م ؛ وكذلك نهيه يك عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة- وإن ظلموا أو 
جارو! ما أقاموا الصلاة » سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالمهم كما 
هو الواقع » فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه 
والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن" 9" . 


)0غ( مجموع الفتاوى » ابن تيمية 0/ ١١-١17‏ . 
() ابن القيم محمد بن أبي بكر . أعلام الموقعين عن رب العالمين / ١9‏ . 
(9) إعلام الموقعين عن رب العالمين ”// 111-15-1 . 


الطلب الرابع 


القتال في طلب الملك وآثاره 


نهى الى صلى الله عليه وسلم عن طلب الرياسة » وأخبر أن من سعى إليها 
ورغب فيها يُحرم منها » لأن هذه الولايات تكليفات وليست تشريفات » وغايات 
لنشر الخير » وليست وسائل لكسب الجاه والمال » أو التسلط على رقاب الناس » 
فلا ثمنح لمن طلبها » بل تمنح للكفء الذي هو أهل لهذا المنصب » ويتحمل 
مسؤولية ما وكل إليه أمام الله » وأمام خلقه » يحمل هذه المناصب صاحب الدين 
والأمانة » صاحب القوة و العقل الراجح . صاحب الفكرة الناضجة. والخبرة 
الكاملة » فإذا توفرت هذه الأمور في شخص طلب منه تكليفا” لا تشريفا شغل 
هذا المنصب بإخلاص واحتساب » وتفان بالقيام بهذا المنصب على أكمل وجهء 
من أجل خدمة ديئه وشعبه المسلم » فإذا فعل ذلك رضي الله عنه وأحبه وأرضى 
عنه الخلق وأحبوه . 

وكان الحاكم والمحكوم جميعاً في خدمة هذا الدين العظيمء يتعاونون على فعل 
الخيرات » ويتناهون عن فعل المنكرات » يكمل بعضهم بعضاء.ء هدفهم وغايتهم 
واحده هي الوصول إلى كمال الدين ليرضى الله » وكمال الدنيا لخدمة الدين . 

فالآمة المسلمة بحاجة ماسة إلى مثل هذه الشخصيات التى بسببها بإذن الله 
غلك انقب اللشرية أوزاقع الشر عنها ياد الله اسيصالة» " 

والأدلة على هذه الأفكار والخواطر في الكتاب و السنة أكثر من أن تحصرء 
لكن نذكر منها على سبيل التذكر : 


عد 
5 كك ودس الراس 2 م و 2 
قوله تعالى في محكم التنزيل : ا قَالَتْ إِحَدَنْهُمَا يَتأَبَتِ اسشتفجزة رن خَيرَ 


القتال في الفتنة 7 6 
مخ اا ع الي ا ل 2 قت اه حت ا 
من اسْتعجرّت القوى الأبين (©) 4 
وقالعز من قائل : ( وقالَ آلْمَلِكُ أو بو أَسْتَخَلِصْهُ لتفيى _ َلَما 
كلم َال إن وديا مكين أن 2 قال أجعَلنى عَل حَرَن الأرزض ض إِفْ 
ي45©» 0 
4 أ 8 2010 إفرة 
ألكرة وَأَمَرُوا امروب وتهوا عل الى * لد َي الور به ر © »4 
وكذلك الأدلة من السنة : 


١‏ - فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ”*“ . قال : قال لي رسول 
الله كلِِ: ' يا عبد الرحمن بن سمرة ء لا تسأل الإمارة » فإن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها .. "©" , 


” - وعن أبي هريرة رضي الله عنه »عن الني يكل قال : "إنكم ستحرصون 
على الإمارة , وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة وبئست الفاطمة "7©. 


*' - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخلت على النى يل : أنا 


. )75( سورة القصص » الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة يوسف » الآيتين رقم (:مهمه). 

فيه سورة الحج » الآية رقم .)١(‏ 

(4) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ٠‏ أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك 
وهو الذي أفتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان , ثم نزل البصرة مات سنة خمسين . الإصابة 
؟/ 151. 

() البخاري مع الفتح . كتاب الأحكام » باب : من سأل الإمارة وكل إليها ١754 /١١‏ 

- ح(407١171).‏ ومسلم 5/ لح رقم(15617). 

البخاري مع الفتح » كتاب الأحكام , باب : مايكره من الحرص على الإمارة 2176/11 

ح8:الا. 


5) 


مصمرر 


22 القتال في الفتنة 
ورجلان من قومي , فقال أحد الرجلين : أمرنا يا رسول الله » وقال الآخر مثله فقال : " 
إنا لا نولي هذا من سأله » ولا من حرص عليه" 7" . 


؛ - عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه " قال : قال رسول الله كك : ' إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما' 7" . 

ه - عن أبى ذر رضى الله عنه ”© قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : 
فضرب بيده على منكبي ثم قال : " يا أبا ذر إنك ضعيف , وإفها أمانة , وإفما يوم القيامة 
خزي وندامة , إلا من أخذها بحقها , وأدى الذي عليه فيها''* 


فإذا كان طلب الرياسة تمن يملكها منهي عنه فكيف الأمر يكون إذا طلبها 
بقوة السلاح وإثارة الفتن بين الأمة من أجل أن يصل إلى الملك فإن هذا الفعل له 
آثار سيئة وعواقب وخيمة لأنه في كثير من الحالات يوقع في قتال الفتنة »فكم 
عانت الأمة من هؤلاء الذين يسعون إلى الحصول على الحكم من طريق المظاهرات 
و الانقلابات التي لم ينزل الله بها من سلطان » لأن طريق تغيير انجتمعات إلى 
الأصلح والقتلاح إن يقعية لمات نه بصدق 0 قال تعالى : «آذع إن 
سمل رَيْكَ بلفِكمَة وَالْموْعِطَةِ أسَعَة كلد اي القن عقن إن رَتَكَ 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الأحكام » باب : ما يكره من الحرص على الإمارة 119/11 ح 
/١49(‏ )» ومسلم /١‏ ا اح رقم (1855) . 

(؟) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخندري» روى عن 
الي كل الكثير . مات سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستين وقيل أربع وسبعين . الإصابة "/ 
6. 

(0) مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة » باب : إذا بويع لخليفتين 5/ 547- ح ١8801‏ . 

(5) أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب 
بن جنادة بن سكن كان من السابقين إلى الإسلام » توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل في 
التى بعدها وعليه الأكثر . الإصابة 4/ 5١‏ . 

للق مسلم بشرح النوويء كتاب الإمارة . باب : كراهية الإمارة بغير ضرورة 5 ح 1850. 


القتال في الفتنة 60 
هوَأعلمُيمَن صل عن سَبيإه وَمُوَأعْلَمْبآلْمُهعَدِينَ © ٠)‏ 


5 ا آللَهَ لا يَغَيْرمَا مانيقؤمرهئ قروا مانراشييين ا 


. )١١8 ( سورة النحل » الآية رقم‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الرعد » الآية رقم‎ 


55 القتال في الفتنة 
البحث الثائ 


دوافع قتال الفنتنة 


المطلب الأول: شبهات دبنية 
تقاربت تعاريف العلماء للشبهة » قال ابن القيم رحمه الله ١”‏ : 


الشبهة :' الشكوك التى توقع في اشستباه الحق بالباطل فيتولد عنها الحيرة 
والريبة "7" . 

وقال : ' سميت الشبه شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها . فإنها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما 
ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين فانه لا يغتر بذلك 
بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها' ”" . 

وقال زكريا الأنصاري رحمه الله 7 : ' الشبهة : التردد بين الحلال 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية 
الحنبلي ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة طلب العلم على جمع من أهل العلم منهم أبن تيمية 
وجلس للتدريس » ثم إنه تعرض للابتلاء فحبس بالقلعة مع ابن تيمية وأفرج عنه بعد موته » توفي 
سئة إحدى وحمسين وسبعمائة وكانت جنازته حافلة جدا . انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامئة » لابن حجر #"/ 5٠٠١‏ . 

( ؟7) ابن القيم » مدارج السالكين » ط / الأولى - بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية 07٠54١هاء‏ 

؟/ مدهة. 

( ”© ابن القيم » مفتاح دار السعادة ط / بدون - بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية ١5٠ /١‏ . 

( 4) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الأزهري الشافعي الإمام الحقق الفقيه الحدث ولد سنة ثلاث 
أو أربع وعشرين وثمانمائة » توفي سنة ست وعشرين وتسعمائة عن ثمان وثمانين سنة » 

وصلي عليه بجامع الأزهر . انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » لنجم الدين الغزي 
5/١‏ . 
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والحرام”'' . 

وقال المناوي رحمه الله ''' : ' الشبهة : مشابهة الحق للباطل؛ والباطل للحق » 
من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب "”" . كثيرًا ما تر الشبهات بعض الناس 
الغيورين الذين يرون انتشار بعض المنكرات أياً كان نوعهاء في الجتمعات المسلمة» 
ويسعون للتغيير إلى الأفضل , لكنهم إذا رأوا أن المجتمع لا يستجيب إلى دعوتهم 
لسبب عدم قناعته أو لسوء عرضهم لما يدعون إليه فبعض المتحمسين إذا رأى عدم 
الاستجابة فإنه يرفع السلاح بحجة إزالة المنكر ونشر المعروف . 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان يومًا من الأيام رفع السلاح وإزهاق 
الأنفس طريقا إلى إزالة المنكرء فأي منكر في المسلمين أعظم من قتل النفس البشرية 
بغير حق ٠‏ فالذي يرفع السلاح لإزالة المتكرات قد أرتكب منكرا أعظم من المتكر 
الذي يسعى لتغييره » فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار » فكم عانت الجتمعات من 
أصحاب الشبه الدينية » الذين جرهم فكرهم وحماسهم إلى ارتكاب منكر اكبر نما 
هو حاصل في المجتمع 

وأكثر ما تنشأ هذه الشبهة عند العوام أو أشباه العوام الذين لم يتمكنوا من 
العلوم الشرعية أو من أولئك الذين يأخذون العلوم من بطون الكتب أو الصحف 
أو من وسائل الأعلام الأخرى فلذلك يرتكبون هذه الأخطاء . 


مه141١ زكريا الأنصاري » الحدود الأنيقة » ط . الأولى » بيروت ء لبنان » دار الفكر المعاصر‎ )١( 
. صلالا‎ 

(5) عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهري . الشافعي . الإمام الكبير الزاهد » صاحب التصانيف 
السائرة » ولد سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة » وتوفي سنة إحدى وثلاثين وألف . وصلي عليه 
بجامع الأزهر . انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 7/ 4١7‏ . 

9 المناوي » التوقيف . ط . الأولى » بيروت . لبنان » دار الفكر المعاصر » دمشق » سورية » دار 
الفكر ١٠5١هاء‏ ص؟5735 . 


القتال في| لفتتة 


ااا ل سسا 

والعلوم الشرعية تؤخذ أولا” من أفواه العلماء الراسخين في العلم » أما 
أخذها من الكتب فهوا كما قيل من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه لأن 
الكتاب وحده لا يمكن أن يؤخذ منه الحكم الشرعي بجميع تفاصيله لآن الحكم يبني 
على معرفة الدليل ثم صحته ثم تنزيل الحكم وهذا يتطلب معرفة العام من الخاص 
والمطلق من المقيد » ومعرفة فقه اللغة ومعرفة الزمان والمكان والسبب الذي وقع 
من أجله هذا الفعل » إلى غير ذلك ما يتطلبه الموقف لإصدار الحكم » فهذه الأشياء 
لا يمكن أن تكون مجتمعة في كتاب واحد بل تكون مجتمعة غالبا عند العالم الراسخ 
في العلم » الذي طلب العلم من مظانه » كما قال الني يَلِِ: ' من يرد الله يمي خير 


يفقه في الدين )١("‏ 1 


فالني كَل في هذا الحديث زكى حامل الشريعة فيجب أن يكون هوا المرجع 
في مسائل الخلاف بين الأمة . 

فالقرآن والسنة هما شرع اللّه الذي جاء 'لهداية البشر وإسعادهم والاهتداء 
به متوقف على فهمه فهما صحيحا » وفهمه الصحيح متوقف على أمور منها: 
فقه أسرار اللسان العزق فقها يتين إن نا يتحمى ملكة وذوقا ونتها الإطلاع 
الواسع على السنة القولية والعملية التي هي شرح وبيان للقرآن » ومنها استعراض 
القرآن كله عند التوجه إلى فهم آية منه أو دراستها لأن القرآن كل لا يختلف 
أجزاؤه» ولا يزيغ نظمه ولا تتعاند حججه ولا تتناقض بيناته » ومن ثم قيل أن 
القرآن يفسر بعضه بعضا بمعنى أن مبينه يشرح مجمله ومقيدة يبين المراد من مطلقه. 
إلى آخر الأنحاء التى جاء عليها القرآن في نظمه البديع وترتيبه المعجز ء ومنها 
الرجوع في مناحيه الخصوصية إلى مقاصده العامة لأن خصوصيات القرآن 
وعمومياته متساوقة » يشهد بعضها لبعض . 


)0( البخاري مع الفتح » كتاب العلم » باب : من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين ١5/١‏ ءرقم 
الحديث ( )١‏ » ومسلم 5/ لاح رقم .)1١7(‏ 
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وكل هذه الآمور لا تتهيأ إلا لصاحب فطرة سليمة و تدبر عميق وقريحة يقظة 


وذهن صاف وذكاء وهاج .”7 . 


هذا ما يتطلبه الفهم الصحيح للأحكام الشرعية أما إذا فهمت الأدلة على 
غير الفهم السليم فإن ذلك يقود إلى وقوع الفتن » فالخوارج لما ضل فهمهم قاتلوا 
أصحاب رسول اللّه عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار » فجعلوها على المؤمنين'" 7" . 

والني كَلِْدُه وصف الخوارج بصفات كثيرة »ومنها : أنهم يقرءون القرآن" 
لكن لما كانت قراءتهم قراءة مجردة من الفهم الصحيح »ء قادتهم إلى الفتنة . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت الني كله يتقول :' يخرج 
في هذه الأمة -ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم , يقرءون القرآن لا يجاوز 
حلوقهم . أو حناجرهم , يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » فينظر الرامي إلى 
سهمه ‏ إلى نصله ؛ إلى رصافه ”", فيتمارى في الفوقة . هل علق بما من الدم شيء" © . 

فهل يعي هذه الحقائق . الذين يأخذون الأحكام من غير أهلها ؟ 


أم لا نزال نكرر الأخطاء التى سبقت في العصور الماضية و الحاضرة »فكم 
من طائفة وجماعة قاتلت من أجل شبهة قد آل فعلها إلى الفشل . لأنها تعالج 


. 777 /5 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 

() البخاري مع الفتح » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين » باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم » ذكره معلقا مجزوما به /١7‏ 787 »ء وانظر : تغليق التعليق 0/ 709 . 

بوه النصل : حديدة السهم . والرصافة : هو العصب الذي يكون فوق مدخل النصل . وكذلك 
تلوى على موضع الفوق من الوتر ويشد بها . انظر : عمدة القاري للعيني /١9‏ 7/7 » وغريب 
الحديث للخطابي١/‏ 33 . 

(5:) البخاري مع الفتح » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين » باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم /١١‏ 587 »؛ رقم الحديث (1911) » ومسلم / 31ح رقم .)1١54(‏ 
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منكراً بمنكر أكبر منه » والجتمع المريض بالمنكرات يحتاج إلى أيدي حانية » وقلوب 
رحيمة » تقدم له العلاج الذي يزيل علته وسقمه » فيشفى بإذن الله » لكن إذا 
كانت الأيدي خشنه والقلوب قاسية فإنها تقدم الداء بدل من الدواء وتقدم الموت 
بدل من الحياة . 


القتال فيا لفكتئنة ©©2» 
الطلب الفائن 


أطماع دنيوية 


لقد حذر الله عز وجل في كتابه الكريم من الاغترار بالحياة الدنيا وأن هذه 
الحياة ما هي إلا بمر إلى الآخرة ؛ دار الحساب و الجزاء» فمن يعمل خيرا يجز به 
ومن يعمل شرا" فلا يلوم إلا نفسه . 

والأدلة على التحذير من الركون إل الدنيا و الإخبار أنها دار امتحان : 
00 كثيرة منها 2 تغال :8 اغلمواً أنْمَا الحورة دنا لَعِبُ وَهْوُ وزِيكة 

حر بَيِنَكُمْ وَتَك كا فى الأول الأول كَمَئلٍ عيش جب الكفَارَ انهه 

د يكن خطدمًا. فى آلأجِرّة عَذَابُ سَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِنَ 
لله د وَرضوَل ويا آلْحَيَؤة آلدّنيا إلا مع آلْغرُورٍ © »4 7" . 

وقال سبحانه و تعالى: 9 إِنْمَآأُ واكم وَأُولَدُمٌ: فتكة فر 
عَظِيدٌ © » "7 , 

وقال عز وجل: « من كان يُريدُ آلْحَيَة آنا وَزِينتهَا موف لهم أعْمَسَهُمْ 
فيا وهم فا لا يُبْحَسُونَ (ج) أولنيك الينَ ليس هم فى الآجرة إِلَا آلكَارُ 
وَحَبِطٌ ما صَكَعُوأ فا وَبَطِلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 4 ”7 . 

والني كَلْةِ أخبر أن التنافس على الدنيا يسبب الهلاك » فإنه قال لما قدم أبو 
يدي بمال من البحرين ”*'» فسمعت الأنصار بقدومه » فوافت صلاة الصبح 


000( سورة الحديد » الآية رقم )5١(‏ . 

حية سورة التغابن » الآية رقم ( )١5‏ . 

إفرة سورة هود»ء الآية رقم ( )١15-١68‏ . 

(4:) عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري أبو عبيدة » أسلم قبل دخول الني ييل دار الأرقم . 
أمين هذه الأمة. أحد العشرة» مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة . الإصابة ١١/7‏ . 

(4) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل بحر المند وعمان . وإنما سموا البحرين لأن في ناحية 
قراها بحيرة على باب الأحساء . معجم البلدان 4١١ /١‏ . 


22 القتال في الفتنة 
مع رسول الله يِه فلما انصرف تعرضوا له » فتبسم رسول الله كلك حين رآهم 
وقال :' أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة » وأنه جاء بشيء ' قالوا : أجل يا رسول 
الله » قال :' فأبشروا وأملوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى عليكم . ولكن 
أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا»كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها 
كما تنافسوها » وتلهيكم كما ألهتهه'”' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ: تعس عبد الدينار , 
والدرهم » والقطيفة » والخميصة (" إن أعطي رضي » وأن لم يعط لم يرض' 7". 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت الني كَكةِ يقول: لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى ثالقا » ولا يمل جورف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على مسن 


2 


فإذا كان الله عز وجل ورسوله يكت أخبرا عن هذه الحياة بأنها دار غرور 
ودار ممر لا دار مقر وان هذه الحياة جعلت محطة تزود من الأعمال الفاضلة » إلى 
الدار الباقية وأن التنافس ينبغى أن يكون في هذه الحياة » تنافسا" شريفاً » يقرب إلى 
الخيرات ويباعد عن الشرور والمهلكات والني كلل أخبر أن المال ييجمع لثلاثة 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يكهِ قال : "يقول العبد مالى مالى 


5117 /١١ البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق » باب : ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء‎ )١( 
ح(5476)». ومسلم9/ 90ح رقم(5951).‎ 

(؟) القطيفة : كساء له حمل » والخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . النهاية لابن لأثبر »8١/5‏ 
65/5 . 

() البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق » باب ما يتقى من فتنة المال /١١‏ 5801 ح 1476 . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال /١١‏ 01ح (141755 ) ومسلم 
5/ 9 ح رقم .)1١59(‏ 
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إنا له من ماله ثلاث , ما أكل فأفنى , أو لبس فأبلى . أو أعطى فاقتنى . وما سوى ذلك 


فهو ذاهب وتاركه للناس "2317, 


هذا هو المقصود من جمع المال » ليس المقصود من المال هو التفاخر أو التكاثر 
أو الاقتتال من أجله . أفلا يعي أصحاب الأطماع الدنيوية » الذين يؤججون قتال 
الفتنة بين الناس من أجل حفنة من مال » أو قطعة من أرض؟ 

فلا نزال نسمع خلافا نشب بين دولتين أو قبيلتين بسبب أطماع دنيوية 
بينهما فتقع معارك يقتل فيها أعداد هائلة من المسلمين . 

وما الأحداث التي نشاهدها بين المسلمين عنا ببعيد » فكم أحدثت الفتن من 
القتل والدمار وأزالت من النعم وعدم الاستقرار » مع العلم أن الدنيا لو زالت 
كلها لكن أهون عند الله من إراقة دم مسلم يقتل بغير حق . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنهما قال : قال رسول الله كَكللِ: 
"اللاي اشني وده لفل تم أعظه :عد اله عن يزان الدنيا" . 


)0 أخرجه النسائي » كتاب تحريم الدم » باب تعظيم الدم / م » وبنحوه أخرجه الترمذي 
ص (758) ح رقم ( 1746)» وني حلية الأولياء ا/ 777١‏ » وقال المنذري في الترغيب و 
الترهيب ”/ 7 :إسناده حسن . وقال الألباني في تخريج غاية المرام : ألحديث بمجموع ما 
ذكرنا صحيح ح رقم ( 479) , وانظر صحيح سنن النسائي / 889 رقم ح (71071) . 


2 1 القتال في الفتنة 
الطلب الثالث 


مواقف شخصية 


إن من الناس من ينفرد بشخصية شاذة تقوم بأعمال مضادة للمجتمع و 
تسعى لإشباع لذاتها دون قدرة على تأخيرها و تتسم كذلك بعدم الشعور بالأسى 
والألم نتيجة لقيام بأعمال مؤذية للغير » ولا تظهر عليها علامات الاندهاش 
ا 

وهذه الشخصية هي ما يعبر عنها بالنفس الإمارة بالسوء » فإنها التي تأمر 
بكل سوء وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله و ثبتها وأعانها . فما تخلص أحد من 
شر نفسه إلا بتوفيق الله له كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز : < 8 وما أَبَرَئُ 
تفن" إن التندى [الثاز والزر لقا فحد و إن رق غذرة نحم وم 
وقال تعالى: لوَلَولًا فَضْل آله عَلَكْر رمد مَارَك مِدَكُم مِنْ أُحَد أبَدًا74". 

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه « وَلَولَآ أن تُبَْتكَ لَقَدَ كدت 

وكان الني يَكلكه يعلمهم خطبة الحاجة ' الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا »من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلله فلا هادي له "0" . 


. ) 7/8 ( التدين علاج الجريمة . ص‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية رقم ( 57) . 

() سورة النورء الآية رقم )75١(‏ . 

(4) سورة الإسراء» الآية رقم ( 74) . 

() مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة » باب : تخفيف الصلاة و الخطبة » ”7/ ١51‏ رقم 
الحديث (4858). 


القتال في الفتنة © 


"قالشن كاف ف النفين :وهو روخب أشينات الأعمال:فان على اش بين العيد 
وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال » وأن وفقه وأعانه نجاه 
من ذلك كله » فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
...وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها فهوا يعدها 
ويمنيها ويقذف فيها الباطل » ويأمرها بالسوء ويزينه لها » ويطيل في الأمل » ويريها 
الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها » ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني 
الكاذبة » والشهوات المهلكة » ويستعين عليها بهواها وإرادتها فمنه يدخل عليها 
ل 


ومن المكروه التي تأمر به وهو من أكبر الكبائر القتال من أجل مواقف 
شخصية من بعض الأفراد الذين يريدون علواً وفساداً في الأرض » فيتصرفون على 
وفق شخصياتهم المتكبرة المتغطرسة الضعيفة » وقل ما شئت في وصف بعض 
الناس الذين وصل بهم السفه إلى حد الشك بهم هل هم في عداد العقلاء أم لاء 
فكم ثارت الفتن بسبب هذه المواقف . وحصدت من جراء ذلك أعداد من النفوس 
البشرية بغير حق . بل عدواناً وظلماً و إفساداً في اجتمعات » فالعدوان على 
المسلمين وانتهاك حقوقهم من كبائر الذنوب .قال تعالى : « لع أأَذِينَ كُفَرُوأ 
مِنْ بف إسرتويل عَلْ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى آبْن مَرْيمَ ذَلِكَ يمَا عَصَوأ 
وَكَانُوأ يَعْتَدُوَ © )”" . 


)0( الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية ؛ الروح » بيروت ٠‏ لبنان » دار العلوم الحديثة 
ص (19555-/17109) . 
(؟) سورة المائدة » الآية رقم (78) . 


القتال فى الفكتنة 


الطلب الرابع 


دور الأعداء في تال الفتنة 


للأعداء دور بارز في إحداث الفتنة بين المسلمين منذ عصر الرسالة إلى 
عصرنا الحاضر ء وهؤلاء الأعداء - كفار ومنافقون - يكيدون ويتربصون 
ويمكرون بأهل الإسلام » لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم . 

فالكفار و المنافقون لازالوا يثيرون الفتن بين الحين والآخر خصوصا في هذا 
العصر الذي تهيات لهم الوسائل الإعلامية ليبثوا من خلالها الفرقة والعداوة بين 
ذخو اناي رركن الام إذا سن بالعلم التصرعي تلم من تكتورفمم كما 


9 عو سس رس » اك 7 02 ل 


قال تعالى:ط وَيَمْكْرُونَ ويمكر الله وَاللّهُ خيْر المكرين (©) ”. 


فعلى المسلم أن يحذر مكرهم وكيدهم » ويعلم أن غالب مكرهم وكيدهم في 
الخفاء » مع انتهاز كل فرصة تحصل لهم » فيوقدون نار الفتن كل ما تيسرت لهم 
الأسباب الدافعة إلى ذلك قال الله تعالى : « يَتَايا الْذِينَ اموأ تَكَخِدُوأ بطَائة 

ين دُويِكُم لا يَألوتكُمْ حبَالا ووأ ما يمد يَدت الَْْضَاء م مِنَ أفْوَهِهِمَ وَمَا 


هي سهة 


عق مدونت اق 1ك لك الات إن كنم تَعْقِلُونَ 2) »> 7" . 

'تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي : أن اليهود أمة حاقدة» 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنها ومحادة الله ورسوله يَكِدَ خلقهاء ولحكمة الله 
يعلمها انتقلت الرسالة من بنى إسرائيل » فكان خاتم الأنبياء هو محمد ابن عبد الله 
الهاشمي القرشي العربي كل وقد كان كيد اليهود -خاصة- قد بدأ منذ أن كان 
رسول الله يلل في مكة» حيث كانت تعاون قريش في أسئلة العناد التى توجه 


. )70( سورة الأنفال » الآية رقم‎ )١( 
.)١١18( (؟) سورة آل عمران » الآية رقم‎ 


دوت _____0-0- ...ل »© 


للمصطفى دك وذلك مثل قولهم لقريش : اسألوه عن الروح ''' » وعن أصحاب 
رن » وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف ولما هاجر رسول الله يكل 
ومن معه إلى المديئة » قامت قيامة اليهود » فلم يهدأ لهم بال » ول يهنا لهم عيش ء 
ذلك أن قيام الدولة المسلمة في الأرض له أثره الكبير عليهم » فالإسلام هو الذي 
يكسر شوكتهم » ويفضح مكنوناتهم , ويحرر الناس من شرورهم » ويمزق شملهم 
وسيطرتهم وجبروتهم ومن هنالم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤمنين 
وينصبون العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في أحضانهم . 
وكاتوا الله ورصينوله يكِ.. وغدروا بالمسلمين فوالوا المشركين والكفار ء وآذوا 
رسول الله و وهموا بمالم ينالواء ولذلك عني القرآن .. بكشف سترهم 
وفضحهم » وبيان كيدهه ”" . 

قال سبحانه: ا يفون فى مُؤْين إلا ولا ذمُة روبك م المكد ورف 
1 وقال عز من قائل : 9 لَوْحَرَجُوأ فيكر ما رَادُوكم ا حبَالاوَلأوصَعُوا 


حِللكُم يَبَغُو نوكم الْفِنَتةَوَفِيِكُرْ سَمّحُونَ 4 وَلَهُ عَلِيى بالظُلمِينَ » *. 
وليل جلا : ( كل يتأهل الكتب لِمّ مَصدُوت عَن سمل أل من 


عاكن تتعوه) وان َأ شهَدَا وَمَا الله يكل عا تَعَمَلُونَ © يتما الذين 
َامَنْوَأ إن تَطِيعُوأ قريقا م من لذن وتوأ آالكتب يَرُدُوكم : بَعْدَ إميَكُم كفِرينَ ا 


- فالله عز وجل قال لنا إذا أطعتم هؤلاء اليهود فيما يثير الفتئة ويؤجج نار 


)20010 انظر البخاري مع الفتح قا رفظ 

(؟) في إسناد القصة رجل مجهول . انظر تفسير الطبري 9 15١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 7/ 759. 
20 محمد بن سعيد القحطاني ٠‏ الولاء والبراء في الإسلام . 

42 سورة التوبة » الآية رقم )٠١(‏ . 

)6( سورة التوبة » الآية رقم (0). 

)00 سورة آل عمران , الآيات رقم ( )٠١١-99‏ . 


2 القتال في الفتنة 
الجاهلية العمياء » ردوكم إلى الكفر بعد الإيمان وإلى التفرق بعد الوحدة وإلى 
اعرام والكقد والضفينة بعد احة ولاروررا ا و ا 


0-00 ات م 
نهل الكتب 3 ردوتَكم رين بَعْدٍ إِيمَدِيَكُمَ كارا حسدا من عند 
لهم تف ره ُو اوامفخراحي أن ال تر إن 
0 


عد ا بخسارة الآخرة » وسوء الحال في الدنيا والمعاش » 
ومهلكة في الدنيا بإثارة الفتنة والعداوة والبغضاء "29 . 
الأدلة من السنة على دور الأعداء في إثارة قتال الفسسة فمنها : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال : قيل للني كك : لو أتيت عبد الله بن 
أبي”"» فانطلق إليه الي يلك وركب حمارا” » فانطلق المسلمون يمشون معه ‏ وهى 
أرض سبخة - فلما أتاه الني كله قال : إليك عني » واللّه لقد آذاني نتن حمارك » 
فقال رجل من الأنصار منهم: واشد عجان رسول اللتاكقة اطنب رصا متك 
فغضب لعبد الله رجل من قومه » فشتما » فغضب لكل واحد منهما أصحابه ؛ 
فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال 4 فبلغنا أنها أنزلت: « وَإن طَآَيِفَتَان 

من الْمُؤْييِينَ آفْمَعَلُو قَأَصْلِحُوأ بَيْبَّمَا #4 9 , 


؟ - عن جابر رضي الله عنه ”' قال : سمعت رسول الله وَل يقول : إن 


)00 سورة البقرة » الآية رقم ( 8 ). 

(0) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 5/ 5١5‏ . 

م عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين » هلك سنة تسع . انظر : البداية والنهاية " / . 

(4) سورة الحجرات » الآية رقم (4) . 

)2 البخاري مع الفتح » كتاب الصلح ؛ باب ما جاء في الصلح بين الناس .. 5/ لذ 
ح(5191) , ومسلم » 5/ 49 ح رقم (1914). 

(5) جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري » أحد المكثرين عن الني كلك غزا تسعا عشرة 
غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين » وهو ابن أربع وتسعين » الإصابة /١‏ 777 » التقريب ص ( 
ع2 


ير ب د ب ب 67 
3 قد ) أ َ الك 0# 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم "7" . 

'" - عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النى يَلةِ يقول : يبعث الشيطان سراياه 
فيفتنون الناس فأ عظمهم عنده منزلة أ عظمهم فسة "7" . ١‏ 

5 - عن أسامة بن زيد ” "دسي انميت اعين :ان وجول الا كي 
ركب على حمار على قطيفة فدكيه ” "“التوازوق أسامة ادق ركه ورانة يجو مد 

1 5 اه 5 ده‎  )0( 
بن عبادة . في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ء قال: حتى مر بمجلس فيه‎ 
عبد الله بن أبي ابن سلول , وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي » فإذا في مجلس‎ 
أخلاط من المسلمين و المشركين عبدة الأوثان واليهود .. وفي الجلس عبد الله بن‎ 
0 لمان وا للا رو ل ا‎ 
» د ا ل 008 : أيها المرء‎ 


)١(‏ مسلم بشرح النووي . كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان وبعشه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا 9/ 5ح رقم (1817). 

4 مسلم بشرح النووي , كتاب صفات النافقين وأحكامهم , باب : تحريش الشيطان وبعشه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا 9/ لاداءح رقم( 581) . 

إفرة أسامة بن زيد بن حارثة الكلي » الحب أبن الحب ولد في الإسلام ومات الني كَل وله عشرون 
سنة واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان ومات سنة أربع وخمسين . 
انظر : الإصابة 59/١‏ » والسير 7/ 455 . 

لدع قطيفة فلكيه : أي كساء غليظ منسوب إلا فدك » بفتح الفاء و الدال » وهي بلدة مشهورة على 
مرحلتين من المدينة . الفتح 771/8 . 

)0 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري , سيد الخزرج . شهد العقبة وكان أحد 
النقباء » مات بالشام سنة خمسة أو ستة عشر . 
الإصابة ؟/ 8٠‏ » وتاريخ الإسلام » عهد الخلفاء ص .١47‏ 

(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي » الشاعر المشهور » أحد النقباء » استشهد بمؤتة 
وكان ثالث الأمراء بها سنة ثمان . الإصابة ”/ 55 ء والتقريب ص( 7140) . 


القتال في الفتتة 


إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا » ارجع إلى رحلك فمن 
جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : بلى يا رسول الله ؛ 
فأغشنا به في مجالسنا » فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون و المشركون واليهود حتى 
كادوا يتثاورون » فلم يزل الني يِه يخفضهم ا 

فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن ' معظم النكبات والفتن 
الداخلية التي تعرض لها المسلمون خلال تاريخهم الطويل قد كانت بسبب الدسائس 
والمكايد التى تولى المنافقون والمنخدعون بهم كبرها » فعنهم نشأت معظم الفرق 
المنحرفة المرتدة عن الإسلام "7" . 


)01 البخاري مع الفتح » كتاب التفسير » باب ظإ ولتسمعن مسن اللدين أوتوا الكتاب من قبلكم ....) 
م/ الالاح رقم (1055) ومسلم 5/ /اها ح رقم (1748) . 

(؟) عبد الرحمن حسن حبنكة » ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ » ط / الأولى » دمشق » 
حلبوني » دار القلم 5١54١هء١١/‏ 18 . 


الفصل الثالث 


حكم الفقتال في الفتنة وأدلئنه 


ويشتمل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأدلة العامة على حكم القتال في 
الفتنة. 
الملبحث الثابي: الأدلة الخاصة في حكم القعال في 
الفتن. 
المبحث الثالث: واجب المسلم عند وقوع ققال 


القتال في الفتنة 29> 


البحث الأول 
الأدلة العامة على حكم القتال في الفتنة 


المطلب الأول: تعظطبم الدذماء 

إن شريعة الله عز وجل قد عظمت أمر الدماء فلا يجوز المساس بها إلا بدليل 
صحيح صريح فلا تزهق النفس البشرية بشبهة سواء أكان المراق دمه مسلما أم 
كافرا لأن الأصل في الشرع أن النفوس البشرية كلها معصومة والأدلة في ذلك 
كثيرة في الكتاب و السنة : 
() الأدلة من الكتاب على تعظيم قتل النفس بغير حق : 

١‏ - يقول الحق تبارك ١:‏ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبِنا عَىَ ب إتشويل نهد من 
كسحا الا مدي ا مو 
اناق 1 ا آلتَاسَ 00 وَلقَدَ ا نا بالْيئكت ثُرّ 
كرا تند به ولتعاق الأرض امار لور وتم 01 . 

فهذه الآية تبين أن من قتل نفساً بغير نفس أو إفساد في الأرض يوجب قتلها 
فكأنما قتل جميع البشرية » لأنه قتل نفساً معصومة بغير حق شرعي يوجب قتلها ء 
وهذا يدل صراحة على تعظيم النفس الإنسانية » فلا يعتدي على النفس المسلمة أو 
الكافرة إلا بحق يوجب إقامة الحد عليها . 


"> يفول اله ع و بخل : ١‏ وا تََلُوا آلتفْسَ الْتى حَرَمَ الله 
210 فى أله 


ون فل مَطلوم قَقَدَ جَعَلَا لِوَلِيَه 4 سُلطَنمًا قلا مُتروف 
- مور وم 4 57 


. سورة المائدة» الآية ( ا”")‎ )١( 
. ) سورة الإسراءء الآية ( “ا”‎ )5( 


20 القتال في الفتنة 
ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه ينهى عباده أن يعتدوا على النفس بغير حق 
لأن ذلك يعد إفساداً في الأرض بعد إصلاحها , ولأن' قتل النفس عنده كبيرة 
تلى الشرك بالله فالله واهب الحياة وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه 
وني الحدود التى يرسمها وكل نفس هي حرم لا يمس وحرام إلا بالحق وهذا 
4 
بالموى 2 . 
( ب) أما الأدلة من السنة على تعظيم قتل النفس بغير حق : 
فإن الأحاديث في هذا الباب صحيحة صريحة تبين حرمة الاعتداء على النفس 
الإنسانية مهما كان لونها أو جنسها أو دينها » فإن الأصل في الدماء الحرمة فلا 
ينتقل إلى الفرع وهو إزهاق الروح الطاري عليها إلا ببينة لا شبهة فيها ولا تأويل؛ 
فلا ينتقل إليه إلا بأصل يقابل الأصل الأول . 
والأدلة من السنة في هذا الموضوع كثيرة منها : 
-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كك لا يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراما "(" . 
؟ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال الني كَل أول ما 
يُقضى بين الناس في الدماء" 7" , 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها "9 , 
)١(‏ في ظلال القران 5/ 7575 . 
00( صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب الديات » باب قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم 4 /١١‏ 141 2ح رقم 7857 . 
فيه فتح الباري» كتاب الديات » باب ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جههم ) /١١‏ 187 » رقم 
الحديث (58754) ومسلم "/ 5ح رقم (1198) ٠‏ 
46 فتح الباري- كتاب الديات- باب لومن أحياها ...) ١14ءرقمالحديث‏ (5851) 


ومسلم 5/ 157 ح رقم (//151) . 


8022 


5 - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النى يَّقال: ' أبغض الناس إلى 
لله قلالة + ملحد في الحرم وميم في الأسلاه مئة اتتاهلية ع ومُطلِت كم امزئ بغير حق 
ليهر يق دمه " 0 

4 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني يَكةِ قال : من قعل 
نفساً مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام "9 . 

1 - عن أبي بكرة رضي اللّه عنه قال : خطبنا الني يك يوم النحر قال:' 
أترون أي يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى قال : أي شهر هذا ؟ قلنا الله ورسوله 
أعلم ٠فسكت‏ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » فقال : أليس ذو الحجة ؟ قلنا : 
بلى . قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ٠فسكت‏ حتى ظئنا أنه سيسميه 
بغير اسمه » قال :أليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا : بلى قال : فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون 
ربكم, ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب » 
فرب مبلغ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 

5 إفرى 

١‏ - عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : " ليتق الله أحدكم ولا يحولن 

بينه وبين الجنة بعد ما ينظر إلي أبوابما ملء كف من دم مسلم أهراقه "9 . 


)00 لع الباري»: كاب لاض المع ظلين م انوكم بتر د 711 1ع رقم الشييه 
(كم4؟ ). 

(؟) فتح الباري » كتاب الديات » باب ( إثم من قتل ذمياً بغير جرم ) ١7‏ / 704 , رقم الحديث 
.)59١2(‏ 

إفرة البخاري مع الفتح» كتاب الحج »ء باب الخطبة أيام منى ”/ “لاه ح رقم ١15١‏ , ومسلم 
5/ لاحل ح(4 5 ). 1 

(5:) الفتن لنعيم بن حماد ( ص 45) . 


2 القنال في الفتنة 


الطلب الغاي 
نحريم الافتراق والاختلاف 


« 


وتيك 


إن الافتراق والاختلاف- أي اختلاف أهل الأهواء والبدع- "هو الخروج 
المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة » ومنه الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم 
. "00 
بالسيف 0 . 


إن الناظر بعين بصيرته في مراحل تاريخ أمتنا يرى ما يدمي القلب من تمزقها 
وضعفها أمام أعدائها » بسبب تفرقها واختلافها في كثير من أمور دينها ودنياها » 
فلا تكاد الأمة المسلمة تجتمع على رأي يوحدها ويشد من عزمها ويقوي من 
شوكتها فتأخذ حقها كاملاً » وسبب هذا كله بعدها عن تحكيم شرع الله عز وجل . 
'فالقرآن يخبرنا أن من وصايا الله الجامعة لتلك الأمم ألسنة رسلها هي أن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيهء وأن تلك الأمم ل تحفظ وصية الله » فتفرقت في الدين شيعا 
وجعلت السبيل الواحد سبلاً » واختلفت في الحق من بعد ما جاءها من العلم 
والبينات » فقامت عليها الحجة . وحقت عليها كلمة الله » وكان عاقبة أمرها 
خسراء والقرآن يبدى ويعيد في هذا الباب ويقص علينا من مبادئ بني إسرائيل 
ومصائرهم » ومواردهم » ومصادرهم . ما فيه مزدجر » كل ذلك لنعتبر بأحوالهم 
ولا نسلك الطريق الذي سلكوا فنهلك كما هلكوا . 

وم يأل نبينا يِه أمته نصحاً وإبلاغاً في هذا الباب وكيف لا وقد أنزل عليه 


)١(‏ ناصر العقل . مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع . ط / الأول الرياض » السعودية » دار 
الوطن 54١54١هاص 7١‏ . ش 


القنال في الفتتنة 20 ْ 6 


3 


دبه : ف إن لين قرقُوأ ديهم وكانُوأ شيعا لَسْتَ مهم فى َو 224 . 

فكان أخشى ما يخشاه على أمته أن يدب فيها داء الأمم قبلها . فتختلف 
كما اختلفت . وتتفرق في الدين كما تفرقت » وقد وقع ما كان يخشاءء يلق 
فتفرقت أمته في الدين » ولعن بعضهم بعضاً باسم الدين وانتهكت الأعراض 
والحرمات باسم الدين » واتبعت سنن من قبلهم شبراً بشير » وذراعا بذراع ء ولم 
تنتفع بتلك العظات البالغة والنذر الصادعة » من كلام الله وكلام يَكِْهُ حتى حقت 
عليها الكلمة وصارت إلى أسوأ حال من الخزي والنكال "7" . 

وبعد هذا التمهيد نسوق الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التفرق 
والاختلاف . لعل هذه الأدلة توقظ الضمائر » وتحرك المشاعر لدى كثير ثمن وقعوا 
وأوقعوا غيرهم » في هذا الداء الذي مزق وحدة أمة التوحيد والائتلاف » بعد أن 
كانت مجتمعة » يسودها المحبة والإخاء » والإيثار »في أول عصرها . حيث القلوب 
صافية نقية من أمراض التفرق والاختلاف . لوجود الرغبة الصادقة والاتباع التام 
لتطبيق ما يتلونه من كلام الله عز و جل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » أما 
في العصور التى تتابعت بعد ذلك فقد طفح الكيل وخفت العقول وتبعت الأهواء 
والمصالح الشخصية , وكان افتراقها واختلافها بمسب بعدهم عن شرع الله عز 
وجل » فكل ما كان البعد عن الشرع أكثر كان التفرق والاختلاف أعمق » فيبجب 
على كل مسلم أن يحاسب نفسه عند كل فعل أو قول يصدر منه لثلا يكون سبباً في 
تفريق أمة محمد جلك وليتفهم ويعقل حقيقة هذه الأدلة التى تحذرنا من الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الباطل والضلال » ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . 


)0( سورة الأنعام » الآية رقم (169) . 
(0) آثار الأمام محمد البشير الإبراهيمي 57/١‏ . 


القتال في الفتتة 


وهنا أسوق أدلة تحريم التفرق والاختلاف من الكتاب و السنة : 
أولاً : الأدلة من الكتاب : 

٠١‏ - قا الله تعالى : ( إن لذن روأ ديهم وكاثوأ عا لنت مهم فى 
1 إِسَمَآأْمْرْهُمَْ إلى الله كم يكيم يما كانُوأ يَفْعَلُونَ هم » " . 

'هنا يتوعد الله تعالى » الذين فرقوا دينهم » أي : شتتوه وتفرقوا فيه وكل أخذ 
شه نضا نان الأسماء ؛ الى ل تقييه الإنسان فق .ينه قينا + كاليهودية + 
والنصرانية » وا مجوسية » أو لا يكمل بها إيمانه » بأن يأخذ من الشريعة شيئا ٠‏ 
البدع والضلال والمفرقين للأمة » ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع 

| وفي سائر و ا ل ا 
ل 00 
١ |‏ - ويقول جل ثناؤه : < وما ووأ إلا من بعد مَأ هم للم بي 
ع كف ولك كه سق ين ويف إن أجل فد للد تنينم. إن الذي 
8 الْكتَبَ مِنْ بَعْدِهِمٌ لَنى شلب مِنْهُ مُريمِيِ (©) » ا 

'فهم لم يتفرقوا عن جهل » ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي 


. )١99( سورة الأنعام » الآية رقم‎ )١( 
. )110-5 514 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص(‎ 
.)١5( فرق سورة الشورى » آية رقم‎ 


القتال فيا لفتئنة م ظ 6 


بغيا بينهم وحسدا وظلماً للحقيقة ولأنفسهم سواء . تفرقوا تحت تأثير الأهواء 
الجائرة » والشهوات الباغية » تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة 
والمنهج القويم » ولو أخلصوا لعقيدتهم » واتبعوا منهجهم ما تفرقوا ولقد كانوا. 
يستحقون أن يأخحذمم الله أحذا عاجلاء جزاء بغيهم وظلمهم في هذا 
اللو لس لحي ربوا رودم لاعن 


م 


0-4 


*' - ويقول سبحانه وبحمده * مُييينَ لَه وَنّقُوه وأَقِيمُوأ 0 
تَكُونُوأ بت الْمُمْرِحَينَ © بن اأزيرت َرَقُوأ دِيكهُمْ وَكَانُوأ سِيَعًا كل 
حزب يما 0 فَرحونَ © 4 0 

'في هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقاً » كل فريق يتعصب لما معه 
من حق وباطل ». فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق » بل الدين واحدء 
والرشول واخن::والالة وانحد.: ش 

وأكثر الأمور الدينية » وقع فيها الاجتماع بين العلماء والأئمة » والأخوة 
الإيمانية »قد عقدها الله وربطها , أتم ربط » فما بال ذلك كله يُلغى » ويبنى التفرق 
والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية » أو فروع خلافية » يضلل بها بعضهم 
بعضا . ويتميز بها بعضهم على بعض ؟ ! 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان » وأعظم مقاصده ء التى كاد بها 
تلم 

وهل السعي في جمع كلمتهم » وإزالة ما بينهم من الشقاق ء المبني على ذلك 
الأصل الباطل » إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله » وأفضل الأعمال المقربة إلى 


)غ0 تفسير في ظلال القران » سيد قطب » ه/ .”6١4‏ 
(؟) سورةالرومء آية رقم 0-81 


القتال في ١‏ 
اا ياست 
الله ؟"37 , 

5 - ويقول ل تفقو وَأذْكرُوأ 
ِعْمَتَ اللَهِ عَلَيِكُمَ إِذْ كم أغداء فَألفَ بَْنَ فلكم فَأصبّحم قم محتقت ونا 
كم عَلَْ سَقَا حُفْرَقٍ مِنَ آلَارٍ فَأنقَدَكُم يبا ديك ين اله لكا بح 
لَعَلمرْيتَدُونَ © » ” . 

'الاعتصام بحبل الله جميعا” عن التفرق » وحبل الله هو كتابه » لا سواه من 
جنيع الكتب » والأوضاع والمصطلحات الماسونية . التي أولع بها كثير من الناس في 
هذا الزمان » فبالاستمساك بوحي الله العزيز تحصل الوحدة الصحيحة المبنية على 
أخوة الإيمان ... على منهج الله » لإقامة حكمه وإعلاء كلمته في الأرض » وهي 
التى يحصل بها التجمع الصحيح » والشعور الصحيح عن محبة ومواساة » وهو 
تجمع على التصور الدينى لجميع مناهج الحياة » لا تجمع على شيء سواه من 
التصورات الجاهلية التى جددتها الماسونية ”" . بألقاب وشعارات خداعه فإنه لا 
يمكن أن تتحقق منها الوحدة الكاملة امنشودة مهما تشدقوا بها ء بل تنقلب إلى فرقة 
وشقاق بعيد » ومهما زعموا أن الخلافات بينهم جانبية فهم كاذبون إذ هي في 
الحقيقة خلافات جذرية » عقائدية » تزيد في أحقادهم » وعداوة بعضهم لبعض » 
بخلاف الأخوة الدينية فإنها راسخة في القلوب . ومهما حصل عليها من مكر 
الأعداء فإنه لا يغيرها ولا يزيل حقيقتها أبدا . إنه الحنين الديني محبة الأخوة في الله 
في كل مكات » وإن المثاداة بأخوة غيرها خيانة للإسلام والمسلمين » وما أعظم 
جريمة من ينادي بأخوة في العروبة أو غيرها من القوميات التي تنشئها الماسونية ؛ 
اليهودية» لضرب الدين والمسلمين'”" . 


. )040( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

. )١1١( سورة آل عمران» رقم الآية‎ )٠( 

() الاسونية منظمة يهودية سرية تعمل في خفاء على تحقيق مصالح اليهود الكبرى وتمهيد لقيام دولة 
إسرائيل الكيرى » معجم ألفاظ العقيدة ص 7/١‏ . 

(4:) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القران العظيم » الشيخ ( الدوسري ) 4/ 511-557 . 


القتال في ١!‏ لفتئنة ره6 


ثانياً : الأدلة من السة : 
١ت‏ غن انق مسبعوه رضي الله عفه قال :سمحت زيحلا فراايةة 

وسمعت الني , كلق يقرأ خلافها , فجئت به الني َلك فأخبرته » فعرفت في 
وجهه الكراهية » وقال : كلاكما مُحسن . ولا تختلفوا » فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا "7" . 

| ؟ - عن سعيد بن أبي بُردة ''' » عن أبيه 7" ؛ عن جده » رضي الله عنهما: 
االق قجيكة :اذا واباامؤشى إل البسن قتال "١‏ بسرابولة عمرات قراو 
تنفرا , وتطاوعا ولا تختلفا "29 , 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما . عن الني يك قال :' من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه , فليصبر عليه . فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات , إلا مات ميقة 
جاهلية "7" . 

؛ - عن أبي هُريرة » عن الني كَل قال : ' دعو ما تركتكم , إنما أهلك مسن 
كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ,فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم 


)01( البخاري مع الفتح » كتاب الأنبياء »باب حدث الغار» 7 / 017 ح 74175 : 

(؟) سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » الكوفي » ثقة » ثبت » أخرج له الجماعة , التقريب 
ص ١7/7”‏ . التهذيب 8/4 . 

فرق أبو بردة بن أبي موسى الأشعري , قيل: اسمه عامر » وقيل : الحارث . ثقة . مات سنة أربع 
ومئة» وقيل غير ذلك . جاوز الثمانين » أخرج له الجماعة . التقريب ص 558 . التهذيب 
7 . 

0( البخاري مع الفتح » كتاب الجهاد . باب ما يكره من التنازع والاختلاف ني الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه 177/5 », ح رقم 27078 ومسلم 4١/5‏ ح رقم 71/71 . 

() البخاري مع الفتح » كتاب الفقن . باب قول الي صلى الله عليه وسلم » سترون بعدي أمور 
تنكرونها 5/17 » رقم 2/004 ومسلم 5/ 7194 ح رقم 1849 . 


0 6 القتال في الفتنة 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم "27 . 
0 - عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله عله قال : 'اقرءوا القرآن ما 


التلفت عليه قلوبكم ‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنة'7" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح »كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله 
ك1 ١701ء‏ رقم 1184 » ومسلم ٠١١/0‏ ح رقم (1707) . 

(؟) البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب كراهية الاختلاف "95/١17‏ رقم 
(565"/ا)» ومسلم 7١8/8‏ ح رقم (/5551) . 


القتال في | لفتنة 0“ 0 


البحث الثالي 


الأدلة الخاصة في حكم القتال في الفتنة 


المطلب الأول: الآدلة من القران الكريم 
0 9 : > ديس ه وو ده درم هود # 
١‏ - قول الله تعالى في ة قصة ابنى أدم : « فطوّعت لهء نفسه. قثل أجيه 


1 حل 20ل 


١‏ - قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَن يَقَل مُؤِْكا مهدا فجَرَآو جَهَكَرْ 


)2# 4 000 2 31 52 01 0 - 2 
خَداِدًا فيا وَعْضِبَ اللَهُ عليه وَلَعَنَهُء وَأَعَدَّ لَهْد عَذَائًا عَظِيمًا © » ”" . 


ففي هذه الآيات الوعيد الشديد لمن يتعرض لإزهاق النفس المؤمنة ظلماً 
وعدواناً فالله سبحانه وتعالى توعده بالخسران وباللعنة والغضب وبعذاب جهنم 
وبئس المصير مصيره » لأنه ارتكب جرماً عظيماً بالأقدام على قتل أخيه المسلم بغير 
حق » فهل يعي حقيقة هذه الآية الذين تسيل أيديهم من دماء الأبرياء وما هو 
جوابهم يوم القيامة الذي فيه تشيب مفارق الولدان » كيف تكون حالهم وقد 
اجتمع عليهم المقتولون ظلما يطالبون بحقوقهم؟ من أين لهم أن يتخلصوا من هذه 
المظالم العظيمة ؟ 

فيجب على كل مسلم أن يتدبر ويتفكر في جميع الأدلة التي تحذر من التعدي 
على النفس الإنسانية بغير حق » وعلى الأمة أن تربي أبناءها على تعظيم حقوق 
الإنسان وأنه لا يجوز المساس بحقوق الناس إلا بدليل صحيح صريح » فالإنسان لا 
يجوز له الإقدام على فعل شيء في أمور الدين كبر أو صغر إلا ببينة وبرهان حتى 
لا يقع فيما وقع فيه غيره ثمن يتعجلون بإصدار الأحكام الشرعية وهم غير مؤهلين 


. )7”6( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
. )9 ( (؟) سورة النساءء الآية رقم‎ 


القتال في الفتنة 


اا ديس 
للفتوى بل الغالب عليهم الجهل بأبسط الأحكام الشرعية فكم أزهقت أرواح 
بسبب الحماس غير المنضبط والجهل المركب عند بعض الشباب الذي يزعم أنه 
يرفع راية الجهاد في بلاد المسلمين ! 

فيا شباب الإسلام اتقوا اللّه في عباد الله واعلموا أن الله عز وجل قد أنزل 
أحكاماً لكل شيء وأن الذي يعلم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة هم العلماء 
الراسخون في العلم الذين تربوا على صغار العلم قبل كباره . 

فالأدلة يجب أن تجمع بعضها مع بعض ليُعرف العام من الخاص والمطلق من 
المقيد والناسخ من المنسوخ إلي غير ذلك هما يجب على المفتي معرفته قبل أن يتصدر 
لإصدار الأحكام » فليس من يجيد فن الوعظ يكون مفتيا » وليمس من يجيد قيادة 
المعارك في ساحات الجهاد يكون مفتياً » وليس من يحمل جزءا من العلم يكون 
مفتيا » وليس من يحفظ فتاوى العلماء السابقين وينزهها على ما يحدث في هذى 
العصر يكون مفتياً » لأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال 9" . 


فهذه الأمور يجهلها الذين لم يرسخوا في العلوم الشرعية فكيف يتصدرون 
للفتوى ؟ والني مَل قال : 'يتقارب الزمان » وينقص العمل ويُلقى الشح » وتظهر 
الفقن ويكثر الحرج قالوا : يا رسول الله , أبما هو ؟ قال : القعلّ القعل "7 . 

وقال الني يك : إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهلء ويرفع فيها العلم2, 
ويكثر فيها احرج والرج القتل' 7" . 


الدليل الثاني : في حكم القتال في الفتنة الآيات التى تدل على النهي عن 


.١5 /7 انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

م( البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب ظهور الفتن 1/17 »رقم 17051؛ ومسلم 
4/ الح رقم (0ا١19)‏ . 

فرق البخاري مع الفتح » كتاب الفتن . باب ظهور الفتن ١7/١7‏ . ح رقم 07»,, ومسلم 
2 ح رقم( .)1١/7‏ 


القتال في ١‏ لفتئنة 2 


الإفساد في الأرض بعد إصلاحها وهي كثيرة جداً : 


5 ذلك 7 - ار لحيو 


” 


5 
00 
5 
1 
0 
0 
2 
1 


0 فَحَسْبهد جَهَعه 2 20 
مد 
ويقول جل ثناؤه للد لازا عل برض الاجاكووالبخر ره له 


الله 
00 : إن الله لا يُصَلحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ © » " . 
صد 
وقال عو وول : « وَبْعَغْ فِيمَآ اتبلك الله آ 173 رَ الآأجرّة ولا تس 
2 2 حر لمم م به آ- رج وار مهو ِو ل 7 


ص ع هم 


الأَرْض إن الله لاحب الْمُفْسِدِ بن © 4 '". 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحريم الإفساد في الأرض وإنه من كبائر 
الذنوب » ومن أعظم الإفساد في الأرض قتل الأنفس البريئة وإشاعة الخوف في 
قلوب المسلمين » فعلى كل من يحمل السلاح على إخوانه أن يعي حقيقة التحذير 
في الإفساد حتى لا يكون واحدا من المفسدين» وهو يظن أنه من المصلحين . 


.)7١5و١5‎ ( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
. )81( (؟) سورة يونس » الآية‎ 
. زفرفق سورة القصص . الآية ( لالا)‎ 


ٌ : القتال في الفتنة 


الطلب الثاي 


الادلة من السنة على تحريم القتال في الفتنة 


علينا السلاح فليس منا "7" . 


؟ - عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه - قال النى كَِْ: ' سباب المسلم 
فسوق و قتاله كفر"7" . 


"' - عن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه سمع الني كَل يقول : لا ترجعون 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 7" . 

: - عن أبى بكرة () رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكلِ: ' إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل : فهذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه 
أراد قعل صاحبه "7" , 


ه - وعن ابن عباس رضى الله عنهما , أن النى يَكقال : ' أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة : ملحد في حرم , ومبتغ في الأسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم أمري بغير حق ليهريق 


/١١ البخاري مع الفتح . كتاب الفتن . باب قول الني يَكِ: "من حمل علينا السلاح فليس منا‎ )١( 
.)98( وح رقم‎ ٠١/١ اوح رقم ١/٠*لاء ومسلم‎ 

ف البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب قول الني يَكله: ' لا ترجعوا بعدي كفاراً ...' 1/ 0 
ح رقم(101/57) » ومسلم 0/١‏ ح رقم (14) . 

(6) البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب قول الني يكلله: ' لا ترجعوا بعدي كفارا ... ' 2737/1 ح 
رقم ( /ا/1١17)‏ » ومسلم /١‏ 5ه ح رقم (015) . 

0( أبو بكرة : نفيع بن الحارث » ويقال : بن مسروح مشهور بكنيته » من فضلاء الصحابة » مات سنة 
إحدى أو اثنتين وخمسين . الإصابة / 507 » السير / 0 . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب : إذا التقى المسلمان بسيفيهما 71/١7‏ » ح رقم 
(1708), و مسلم ٠١/4‏ وح رقم (5888). 


القتال في ١‏ لفتئنةهة 7 َك 


دمه 2995 , 


5 - وعن عبادة بن الصامت '" - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
يك ' من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً " "وسأل يحيى بن يحبى 
الغسائئ 7 عن قوله : أغتبط بقتله ؟ قال : الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه 
على هدى فلا يستغفر الله تعالى - يعني من ذلك - 7" , 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الديات » باب من طلب دم أمري بغير حق ؟١/ ١١١‏ ح رقم 
(08485) . 

(7) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » شهد بدرأ وشهد المشاهد بعدهاء وهو من 
النغباة:الذين بائقوا الى صن الله عليه وسل ليله العقيةاه مات بالرملة سنة أربع و ثلاثين . 
الإصابة ؟/ لاا . 

(©) أخرجه أبو داود ؛ كتاب الفتن و الملاحم , باب تعظيم قتل المؤمن» ص (2»)044ح رقم 
(477). وأخرجه أبو عمرو الداني في الفتن وغوائلها /١‏ 775 . قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب : ( صحيح ) 7/ 577 . 

(4) يحبى بن يحبى بن قيس بن حارثة الغساني أبو عثمان الشامي » ثقة . مات سنة مئة و ثلاث و 
ثلاثين على الصحيح » أخرج له أبو داود . التقريب ص(018) . 

)2( أخرجه أبو داود . ص ( )5٠١‏ ح رقم (47[1) . 


القتال في الفتئنة 
سسديوسث 
الطلب الثالث 
مواقف الصحابة والسلف الصالح من القتال في الفتنة 

تمهيد: 

إن الأصل الثابت في دين الإسلامي ترك القتال في الفتنة كما ثبت عن الني » 
صلى الله عليه وسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال : رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : ' ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم و القائم فيها خير 
من الماشي والماشي فيها خير الساعي , من تشرف لها تستشرفه ء فمن وجد منها ملجأ أو 
معاذا فليعذ به "(3) , 

ففي هذا الحديث ' التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن 
شرها يكون بحسب التعلق بها » والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل "7" . 

فمن هذا المنطلق اعتزل أكثر الصحابة- رضي الله عنهج و السلف 
الصالح رحمهم الله الخوض في قتال الفتنة مستمسكين بالآدلة الدالة عللى 
اجتناب الفتنة . أما من شارك منهم وهم قليلون جدا » فشاركوا عن اجتهاد منهم 
رضي الله عن الجميع - مع الإشارة إلى أن الذين أشعلوا الفتنة في زمن الصحابة 
- رضي الله عنهم هم القراء من غير الصحابة المتحمسون لنصر الدين؛ لكنهم 
غير متفقهين في الشريعة » فكان هؤلاء هم أصل هذه الفتنة أو من أسبابها » قال 
ابن حجر في الفتح : ' أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
-رضي الله عنه- فطعنوا على عثمان رضي الله عنه بذلك » وكان يقال لهم : 


لل البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب ' تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ١‏ 00 ح 


رقم( ,»6 و مسلم 8/4 ح رقم (58451) . 
فق فتح الباري 73١/11‏ . 


القنال في ١‏ لفتئنة 7 ىك 


القراء ل* ة اجتهادهم في التلاوة والعبادة » إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير 
المراد منه ويستبدون برأيهم » ويتنطعون في الزهد. والخشوع وغير ذلك "7" . 

ومن الملاحظ أن مفهوم القراء في البداية كان يعنى من يقرأ القرآن ويحفظه. 
ويفقه معانيه » ويتدبر آياته » ويتأدب بأخلاقه ... لكن ما لبث أن المحرف مفهوم 
(القرا- أو القراءة - ) عن مدلوله الأصلي » فاخذ يكتسي طابعاً يسوده عدم 
الفقه والأخذ بظواهر النصوص ٠‏ والتصلب في الرأي » والغلو والتشدد في الدين » 
حتى إننا لا نستغرب عندما نجد في مصادرنا التاريخية والحديثية المبكرة أن المقصود 
بالقراء هم الذين ساهموا في تأليب الناس في الكوفة على الخليفة عثمان- رضي 
الله عنه - واشتركوا في معركة صفين فرفضوا التحكيم » وصاروا خوارج فيما بعد 
يعيثون في الأرض فساداء يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلين لها بزعم أن من 
الي ل ع “1 

وبعد هذا التمهيد نذكر : 
أولا : الأدلة من موقف الصحابة رضي الله عنهم من القتال في الفتنة : 

-١‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :' من أدرك ذلك الزمان فلا 
يطعن برمح ولا يضرب بسيف ولا يرم بحجر واصبروا فإن العاقبة للمتقين”". 

" - عن محمد بن سيرين قال : ' هاجت الفتئنة وأصحاب رسول الله يَكةِ عشرات 
الألوف فلم يحضرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين "40 . 


. 787” / 1١ فتح الباري‎ )١( 
/ محمد أمحزون , تحقيق موقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين » ط‎ )١( 
. 1١97 /” ءه١57١ الثالثة» السعودية » الرياض » دار طيبة ومكتبة الكوثر‎ 


فرق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف نك ٠ح‏ رقم(0ا909١)‏ 1 
() سبق تخر يجه. 


62 القتال في الفتنة 
- عن الشعبى » قال :' بالله الذي لا إله إلا هو ما نهض في تلك الفتنة إلا 
ستة بدريين ما لهم سابع أو سبعة ما لهم ثامن""'' . 


5 - عن بكير بن الأشج أنه قال : 'أما إن رجالا من هل بدر لزموا بيوتهم 
بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى في قبورهم '" . 

ه - عن عامر بن سعد”" قال :' كان سعد بن أبي وقاص في إبله , 
فجاءة آئنة غير" فلما رآه سعد قال *اعوة باله من شر هذا الراك اكتزل فقال 
لهُ : أنزلت في إبلك وغنمك . وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم » فضرب سعد 
في صدره فقال : اسكت » سمعت رسول الله ء كلهِ يقول : إن الله يُحب العبد التقي 
الغني الخفي "7 . 

5 - وفي البخاري :'لما أرسل علي رضي الله عنه إلى أسامة يسأله عن سبب 
تخلفه أي عن القتال معه ؟ - قال له : لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون 
معك فيه » ولكن هذا أمر لم آره" ”" . 

/ - عن الحسن - رحمه الله - قال :' خرجت بسلاحي ليالي الفتنةء 
فاستقبلني أبو بكرة فقال : أين تريدٌُ ؟ قلت : أريد نُصرة ابن عم رسول الله كَل 
قال : قال رسول الله يَكلِةِ: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(6) سبق تخريجه . 

(5) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني » ثقة » مات سنة أربع ومئة » وأخرج له الجماعة . 
التقريب ص١7‏ . 

4 عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني » نزيل الكوفة » صدوق » ولكن مقته الناس لكونه كان أميرا 
على الحيكل الذين 'قلوا الحشين ين علي قفله التتدار سب خلس وسسعين او يحدها: ارج لنه 
منتلم التقريب اصن 58:1 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الزهد والرقائق 4/ ٠٠١‏ ,ح 5916 . 

(5) البخاري مع الفتح 1١/1١1‏ . 


القتال في الفتنة ش 6 
فهذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه" 7 , 

- وعن أبي الأسود ”" قال : ' قطع على أهل المدينة بعث ( أي : لقتال 
أهل الشام ) فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة ”" فأخبرته » فنهاني أشد النهى "7" . 

- وعن يزيد بن أبي عُبيد ©" قال : 'لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
خرج سلمة بن الأكوع '' إلى الربذة ”" » وتزوج هناك امرأة » وولدت له أولادا » 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال » نزل المديئة © , 

4 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال :' إياك و الفتن لا يشخص لما أحد 
فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن ”2 أنها مشبهة مقبلة 


2)17087( الاح‎ /١ البخاري مع الفتح . كتاب الفتن . باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ )١( 
. )5888(( ح رقم‎ ٠١/9 ومسلم‎ 

(0) أبو الأسود : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني » ينيم عروة » ثقة» مات سنة مئة 
وبضع وثلاثين » أخرج له الجماعة . التقريب ص (/477) » السير 5 / 19١‏ . 

() عكرمة أبي عبد اللّه » مولى ابن عباس » أصله بربري » ثقة ثبت عالم بالتفسير ‏ ولا تثبت عنه 
بدعة» مات سنة أربع ومئة» وقيل بعد ذلك . أخرج له الجماعة . التقريب ص (03775) » السير 


ه/ 7 . 
0( البخاري مع الفتح . كتاب الفتن »باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم /١‏ ايح 
)7١86(‏ . 


(5) يزيد بن أبي عبيد الأسلمي , مولى سلمة بن الأكوع » ثقة » مات سنة سبع وأربعين و مئة . أخرج 
له الجماعة التقريب ص (”07) » السير 7١57/5‏ . 

(؟) سلمة بن عمرو الأكوع : بايع الني صلى الله عليه وسلم » وشهد الحديبية ونزل المدينة ثم تحول 
إلى الربذة بعد مقتل عثمان » توفي سنة أربع وسبعين . الإصابة .١١8/79‏ 

(0) الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة . معجم البلدان ااا 

(6) البخاري مع الفتح » كتاب الفتن . باب التعرب في الفتنة 5٠/١7‏ » ح( .)7١41‏ 

(4) الدمن جمع دمنة : وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها , النهاية في غريب الحديث ( مادة 


دمن ). 


3 القتال في الفتنة 
حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة وتبين مدبرة فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم و 
كسروا سيوفكم و قطعوا أوتادكه'”" . 

٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع 
الحجاج أو مع ابن الزبير فقال له ابن عمر :' مع أي الفريقين قاتلت فقتلت ففي 
0 

-١‏ قال أبو مسعود الأنصاري ”" رضي الله عنه : ' أصبح أمرائي يخيروني 
أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي ., أو أخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النارء 
فاخترت أن أقيم على ما أرغم أنفي و قبح وجهي . ولا أخذ سيفي فأقاتل فأقتل 
فأدتخل الناد "22 , 

قال ابن تيمية رحمه الله : ' والذي عليه أكابر الصحابة و التابعين أن قتال 
الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به » وأن تركه أفضل من الدخول فيه » بل 
عدّوه قتال فتنة » وعلى هذا جمهور أهل الحديث. وجمهور أئمة الفقهاء'”” . 
ثانيا :موقذ. السلف بعد الصحابة من القتال في الذتنة : 


١‏ - الإمام احمد رحمه الله ”"" : ( كان يأمر بكف الدماء وينكر المخروج إنكارا 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4/ .» وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجا- وقال الذهبي : (صحيح). 

)١(‏ أخرجه الحاكم ؛ / 57١‏ . وقال : هذا حديثا صحيح على شرط الشيخين - ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

() أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي- مشهور بكنيته- اتفقوا على أنه شهد 
الحقئة بو كلمو على شهوقه يترا »مانت يعن الأرييية العرير هلماعلا "الإضابة /1100.» 

(:) أخرجه نعيم بن حماد في الفقن ص ( 99 ) . 

(5) منهاج السنة 4 / 0717 . 

(7) الأمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني ‏ ثم البغدادي » أحد الأئمة الأعلام » 
ولد سنة أربع وستين ومئة » طلب العلم وهو ابن خمسة عشرة سنة » و عدد شيوخه في المسند 
مائتان وثمانون ونيف » تعرض لنحنة خلق القران فصير حتى كشف الله المحنة » توفي سنة مائتان 
وواحد وأربعون . السير ١١/لالا١-‏ 608" . 
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شديدا ) وسأل في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج ... فآأنكر ذلك عليهم 
وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به . الصبر على ما 
نحن فيه خير من الفتنة » يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها 
المحارم ؛ أما علمت ما كان الناس فيه ( يعني أيام الفتنة) ؟ قلت : 
- أي أبي الحارث ”'' - والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟ قال : وأن 
كان » فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة . وانقطع السبل . الصير 
على هذا ويسلم لك دينك . خير لك . ورأيته ينكر الخروج على الأئمة » وقال: 
اللذباء لأ ازغ دلولا اراي 7 

وقال أيضا : ( وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا 
شيء ولكن ادخل بيتك ) 7" . 

١‏ - ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي '* عن جمع من علماء الأمصارء 
أنهم قالوا : ولا نرى الخروج على الأثمة ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن 
ولاه الله » عز و جل . أمرنا » ولا ننزع يدا من طاعة , ونتبع السنة والجماعة. 


)١(‏ أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ : كان أبو عبد الله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده 
بموضع جليل » وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة » طبقات الحنابلة /١‏ 5/ . 

(؟) أبو بكر الخلال أحمد بن محمدء كتاب السنة » ط / الثانية » السعودية » الرياض » دار الراية 
6ه »ء تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني » وقال عن الروايتين : إسنادهما صحيح ١١١/١٠‏ 
' 

(©) أبو بكر الخلال أحمد بن محمد . كتاب السنة » ط / الثانية » السعودية » الرياض » دار الراية 
6هء تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني » وقال عن الروايتين : إسنادهما صحيح ١71/١٠‏ 
وما. 

(5) الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي 
اللالكائي» صنف كتابًا في السنة وعاجلته المنية » خرج إلى الدينور فأدركه أجله بها في شهر رمضان 
سنة ثمان عشرة وأربع مئة . السير /١0/‏ 8 . 


0 القنال في ١‏ لفتنة 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة "7" . 


وقال ابن تيمية : ' ولهذا نهى النى كَكلِةِ عن القتال في الفتنة » وكان ذلك من 
أصول السنة » وهذا مذهب أهل السنة والحديث ., وأئمة أهل المدينة من فقهائهم 
وغيرهه ”". 


- 


)١(‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة » ت أحمد 
سعد حمدان » ط السعودية- الرياض » دار طيبة /١‏ /ا/9١.‏ 
(؟) الاستقامة "77/١‏ . 
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ا مبحث الثالث 
واجب المسلم عند وفوع فتال الفتنة 


المطلب الأول: الاعتزال والهروب من الكقتنة 


الشريعة أمرت الإنسان باعتزال الفتنة وال هروب منها حتى يسلم من آثارها 
وشرورها ء فخذ الأدلة التي لا تقبل الجدل والمراء بل هي واضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهار » فاستمسك بها » وعض عليها بالنواجذ » ولا تلتفت إلي أهل 
الأهواء والفتن » أصحاب الطرق المعوجة » فعليك بطريق النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ومن تبعهم من سلف هذه الآمة » طريقاً مستقيماً » عليه من أنوار 
الشريعة والهداية وكثرة السالكين من أهل الاستقامة » ما يجعله واضحاً لكل ذي 
هبيرة ولاه ايذاية«الطروى نفل بف يعد يه وقونة+ 

١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ' ستكون فنٌ القاعد فيها خيرٌ من القائم , والقائم خيرٌ من الماشي . والماشي فيها خير 
من الساعي , من تشرف لا تستشرفه , فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعل به"(2 , 

١‏ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول كَلِِ: إنها ستكون فتن ألا 
ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها 
ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبلّ فليلحق بإبله » ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه » قال : فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض » قال : يعمد إلى سيفه فيدُق على 
حده بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت »: 


>35 /١١ صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الفتن  باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم‎ )١( 
رقم (١08/ا)2 ومسلم 8/9 ح رقم ( كحم ؟).‎ 2 


2 القتال في الفتتة 


اللهم هل بلغت » قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق 
بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجى سهم فيقتلني قال: 
يبوء يإثمه و مك ويكون من أصحاب النار'”"". 


* - وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكلله: ' 
يُوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال » ومواقع القطر » يفر 
لوه عن الفيك 77 

5 - وعن أبي مُوسى رضي الله عنه »عن الني كل » أنه قال في الفتنة : 
كسروا فيها قسيكم . وقطعوا فيها أوتاركم , وألزموا فيها أجواف بيوتكم , وكونوا كابن 
آدم 0 
وبعد ذكر هذه الأدلة على وجوب الفرار من الفتنة وأهلها وأن ذلك يدل 
على قوة الإيمان فكل ما قوي الإيمان عند العبد بعد عن مواطن الفتن ‏ أما إذا 
ضعف الإيمان عنده فإنه يقرب من الفتنة أو يشارك فيهاء والعياذ بالله من الفتن 
وأهليا:: 

وأخيرا : ' لسنا نريد بهذه العزلة التى نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
والتسا ميو ره عكرتيم ن المسادات و انمتا السلام ورد التحيات » وما 


00( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب نزول الفتن كمواقع القطر 
4 ح رقم (/5841) . 

زفق صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الإيمان , باب من الدين الفرار من الفتن /١‏ 4 ح رقم 
.)1١9(‏ 

(*) سئن الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة . ص (4 4)ح 
رقم (54١؟5)‏ قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود » ص ( 147) ح: 
رقم ( 1509) وابن ماجة ص )01١(‏ ح رقم ( 0١‏ © وأحمد ج (5) ص )1١8(‏ والحاكه 
15٠ /5‏ وقال : ( صحيح ) » وابن حبان في صحيحه /١‏ 17 ,» وقال الألباني : (صحيح )» 
صحيح سنن الترمذي ؟7/ 71١‏ ح رقم ( )١7904‏ . 


القتال في الفتئنسة 7 6ك 


جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم » وصنائع السّنن والعادات المستحسنة 
فيما بينهم , فإنها مستثناة بشرائطها . جارية على سيّلها مالم يحل دونها حائل شُغل» 
ولا يمنع عنها مانع عُذر » إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة , ونبذ الزيادة منهاء 
وحط العلاوة التى لا حاجة بك إليها"”" . 

أخي المسلم الفتنة نار وقودها الإنسان فإن اعتزلهها وهرب منها خحمدت نارهاء 
وإن قرب منها زاد ليبها » فيجب على كل مسلم أن يجتنب الفتنة ومثيريها » مهما 
كانوا » لأن الشريعة أمرت بذلك . فيجب الامتثال . وتحرم المخالفة . والأدلة في 
ذلك صحيحة صريحة » فخذ بها ولا تتردد » فهي من عند من لا ينطق عن ال هوى 
يك الناصح للأمة المشفق عليها من أن يصيبها ما يكون سبباً في هزيمتها وضعفها 
٠‏ ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر اللّه به» فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصيرء 
فالفتنة إما من ترك الحق . و إما من ترك الصبر , فالمظلوم الحق الذي لا يقصر في 
علمه يُؤمر بالصير » فإذا م يصبر فقد ترك المأمور 9 . 

قال ابن تيمية رحمه الله : ' قتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد 
أهله واعتقاداتهم '”" . 


. )١١( العزلة»ء ص‎ )١( 
, 797/١ (؟) الاستقامة‎ 


فرق منهاج السنة 5/ 554 . 


0 1 القتال في الفتنة 
الطلب الثاى 


ويهوي © 


تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الفتنة 


ار سور لاس 1 


امت ناس رون بوب تت عَنِ الْشكرٍوفؤينون بك 7 
0 الكحتب لكَانَّ حَيًا 0 مِنهُم المؤمورة وَأَكَررُهم 
ل منكم منكراً فليغيره بيده فإن 

لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"”" . 


فمن هذا المنطلق فإن من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخذيل 
الثاين ى متعهيم من المتداركة في أي قتال يحصل بين الأخوة المسلمين لأن في ذلك 
شرا للإصلاح وإخادا والإفساد في الأرض كما قال الله متسييجانه وتعال: 
(وَلَا تفْسِدُوأ فى الأَرَضِبَعْدَ إِصْلَجِهًا وَآدْعُوهُ حَوْقا وَطَمَعا إن رَحمَت الله 
قريب مر الْمُحْسِيينَ © 4" . 

فالله عز وجل في هذه الآية يخبر أن عمل المعاصي أيأ كان نوعها إفساد ني 
الأرض بعد أن كانت صالحة بعمل الطاعات ففيها تحذير من المشاركة في الإفساد. 
وترغيب في المشاركة في الإصلاح ومن الإصلاح في الأرض منع الناس عما يثير 
الأحقاد والضغائن » التي تجر الناس إلى الفتنة جرا . 


. )١١١ ( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 
1/١ مسلم بشرح النووي » كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيمان‎ 000 


اح رقم (0/8 . 
(9) سورة الأعراف » الآية رقم (05) . 
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والأدلة في هذا الباب كثيرة منها : 


قول الع عد 0 وتكاوترا عل البو زاكترى. ولا تَعَاوَُواْ عَلى 
ا ْم وَلْعْدَون وَآتْقوأ لله د آلْعِقَابِ © 7" . 

فهذه الآية آمر ؛ تجمع ابرات الإصلاح ره من جيم أبواب الإفيناد + فلب 
أن الأمة فهمت حقيقة هذه الآية لتخلصت من كل مشاكلها الدينية والدنيوية لأن 
الله عز و جل أمرنا أن يعين بعضنا بعضا على البر» وهو: أسم جامع لكل ما يحبه 
اللّه ويرضاه » من الأعمال الظاهرة والباطنة » من حقوق الله » وحقوق الآدميين » 
والتقوى في هذا الموضع : اسم جامع . لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة . 

وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها . أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركها » فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه » وبمعاونة غيره عليها من إخوانه 
المؤمنين» بكل قول يبعث عليهاء وينشط لهاء وبكل فعل كذلك (/ ولاتعاونوا على 
الإئم © وهو التجرؤ على المعاصي . التي يأثم صاحبها ويجرح ( والعدوان © هو : 
التعدي على الخلق . في دمائهم » وأموا لهم » وأعراضهم » فكل معصية وظلم » 
يجب على العبد » كف نفسه عنه » ثم إعانة غيره على تركه . 

(والقر اه رك اللاقوية الرقات ان عن نزاو كاه 
فاحذروا الحارم » لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل "7" . 

١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ: ' أنصر أخاك ظالما” 
اق مظلوما : فقال.رجل :يا رسول الله .: آنصره إذا كان مظلوما أفرايك إذا كان ظالما: 


. سورة المائدة » الآية رقم ( ؟)‎ )١( 
. )187 ( زفق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي » ص‎ 


م 


كيف أنصره ؟ قال : تحجزةٌ أو تمنعه من الظلم » فإن ذلك نصرة””'" . 


! - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :' لما مر الني يكل بالحجر ”" 
قال : لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصايهم إلا أن تكونوا باكين 
ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي"7" . 

إن كمالك القدريدة ترشاعة ينول تاكن العامك يعد جلاكية ندرا مين 
أن يصيبنا ما أصابهم فإنه من باب أولى النهى عن مخالطة الأحياء الظالمين المعتدين 
على الناس » بالقتل والتعذيب » خشية أن يصيبهم الله بعقاب منه بسبب ظلمهم 
واعتدائهم على دماء الناس » وهذا فيه دلالة على وجوب منع الناس وتخذيلهم من 
مشاركة الظالمين بأي وجه من المشاركة . 


* - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن الني يله قال: "المسلم 
توبيتك التلعرة هن ويدف رالياس امن متعر بقاعيو 0 , 

في هذا الحديث يبين الني يَله' أن المسلم الممدوح هو من كان هذا '*' صفته؛ 
وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده ثمن قد دخل في عقد 
الإسلام فليس بمسلم ... ولكن من أفضل المسلمين » من جمع إلى أداء حقوق الله 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الإكراه » باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا حاف عليه 
القتل أو نحوه .... /١7‏ 77 ح رقم (5901). 

فم الحجر : بالكسر ثم السكون اسم ديار ثمود ء بوادي القرى بين المدينة والشام .انظر : معجم 
البلدان » ياقوت الحموي » ط . الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» ١5٠١‏ ه ("/ 
6ه" ) ٠١‏ 

إفرة البخاري مع الفتح » كتاب المغازي » باب نزول الني كَكلهِ الحجر / / هلاح رقم (4419) 2 
ومسلم4/ ٠ )198٠(مقرح ١١١‏ 

(4؛) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الإيمان » باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) 
/١‏ ح رقم- ٠١ /١ملسمو »)٠١(‏ ح رقم( ١ )4١‏ 

(5) هكذاني الأصل ٠‏ 
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فيما أوجبه عليه من الفرائض أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم وكذلك 
المهاجر الممدوح . هو الذي جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرمه الله عليه" 9 . 

ومن منع نفسه ومنع غيره من ارتكاب ما نهى الله عنه من المعاصي . ومن 
أكبر المعاصي . قتل النفس بغير حق ء أو إعانة الآخرين بكلمة تحريضية . أو إشارة 
يدوية » أو غير ذلك مما يكون فيه إعانة ظاهرة أو خافية » على إزهاق الأرواح 
البريئة » فكل ذلك داخل في معنى هذا الحديث . 

4- عن حذيفة رضي الله عنه قال :' إن للفتنة وقفات و بعثات فإن 
استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل '. وسأل حذيفة رضى الله عنه عن وقفاتها ؟ 
قال : إذا غمد السيف . والبعثات إذا سل السيف 9" , 

4- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ' إنها ستكون هنأت وأمور 
مشابهات » فعليك بالتؤدة فتكون تابعاً في الخير خيراً من أن تكون رأساً في 
الق م 


١. دعد اغا‎ / ١ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ / ١١‏ ء والحاكم 4 / ١‏ وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبي ٠‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ 7:4 /١9‏ 


الطلب الثالث 


الاشتفال بعبادة الله عند وقوع الفتن 


الناس غالبا عند كثرة الفتن خصوصا فتئة القتل » يكثر خوضهم بالقيل 
والقال» والحكم على الآخرين بأن هذا مخطئ وهذا مصيب مع قلة العلم 
الشرعي ومع كثرة الغثاء في هذا العصر من وسائل الإعلام » المسموعة 
والمرئية » والمقروءة » والشبكة العالمية » والاتصالات بجميع أنواعهاء ففي خضم 
هذا الكم الهائل من المعلومات » الصادق منها والكاذب في الأعم الأغلب ؛ ينشغل 
الناس بها ويغفلون عن الإكثار من العبادات المقربة إلى الله عز و جل » الدافعة 
بإذن الله جل وعلا » لكثير من الفتن ففي الأعمال الصا حة يدفع الله البلاء عن أمة 
الإسلام » ولهذا أمر العبد بالإكثار من الطاعات المقربة إلى المولى سبحانه وتعالى 
فمن الأدلة على ذلك : 

١‏ - حديث معقل بن يسار رضي الله عنه '"' عن الني كَكلِ قال : العبادة 
في الهرج كهجرة إلي "7 . وفي رواية عنه : ' العبادة في الفتسة كهجرة إلي '”" . 

ففى هذا الحديث ترغيب على البادرة والإكثار من الأعمال الصالحات لأن 
ذلك هو أفضل ما ينشغل به المسلم عند وقوع الفتن » حيث أن الناس غالبا" يلهون 
بالفقن وبما لا ينفعهم » أما الذي يعرف قيمة وقته فإنه يملا فراغه بالعبادة والعمل 


4 معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان » مات في آخر خلافة 
معاوية وقيل عاش إلى إمرة يزيد » الإصابة 1 / ١15‏ . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب فضل العبادة في ال هرج 
ص(88) ج (9) ح رقم (5148). ش 

[فرة سليمان بن أحمد الطبراني » ت حمدي عبد المجيد » ط بدونء المعجم الكبير 5١7/٠١‏ ح رقم 
( 4947)» وأخرجه في المعجم الصغير ص ( 5017) ح رقم (410)» وابن عدي في الكامل 
70060١ /1‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟ / “الاح رقم (99174) . 


القتال في الفتئنة 7 6ك 


الذي ينفعه في دينه ودنياه ليكسب خيري الدنيا والآخرة' والمراد بال مرج هنا الفتنة 
واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها 
ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد””'' . 

'ووجه تمثيله بالمجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر 
وأهله إلى دار الإيمان وأهله . فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من 
الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك ال حالة » وأما النجاة من ذلك فبالإقبال 
على عبادة اللّه والاعتزال عن المخالفين من خلق الله "7" . 

بن آم سلمة رضي الله عنها "". زوج الني يكل الت: ' استيقظ رسول الله 
يل يلة فزعا” يقول : سُبحان الله » ماذا أنزل الله من الخزائن , وماذا أنزل من الفتن ؟ مسن 
يُوقظ صواحب الخُجُرات يريد أزواجه - لكي يُصلين ؟ رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخحرة "149 , 

وني الحديث الندب إلى الدعاء » والتضرع عند نزول الفتنة » ولا سيما في 
الليل » لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له””" . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله يك قال: بادروا 
بالأعمال , ؛ فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ومسي كافراً , أو يمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً » يبيع دينه بعرض من الدنيا" 97 . 


. 88 /9 النووي شرح مسلم‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي ء أبواب الفتن 9/ 0 . 

(6) أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية » أم المؤمنين أسمها هند . مات 
زوجها أبو سلمة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » سنة أربع وقيل سنة ثلاث » وكانت 
من أسلم قديا » ماتت سنة اثنتين وستين » الإصابة 4 / 75 

20 صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الفتن ‏ باب لا يآتي زمان إلا الذي بعده شر منه ١‏ / 3 
ح رقم ١59(‏ م . . 

(0) فتح الباري 1 / 77 . 

(7) مسلم بشرح النووي » كتاب الإيمان » باب د ا ل الفتن /١‏ م١‏ 
دح رقم .)١185(‏ 


2 القتال في١ا‏ لفتتة 


الطلب الرابع 
حكم الدفاع عن النفس وا مال والعرض عند وقوع قتال الفتنة 


إن الدين الإسلامي أمر باللحافظة على النفس والمال والعرض » وغير ذلك 
من الضروريات التى عليها قوام الحياة » وبها يحصل القيام بالأوامرء والنواهي 
الشرعية والتي يكون بها صلاح الحياة وعمارة الأرض » لكن قد يطرأ على بض 
هذه الضروريات ما يكون الأصلح في ذلك عدم المحافظة عليها » مقابل مصلحة 
أعظم » ودفع مفسدة أكبر فما هوا الحكم الشرعي في المحافظة على النفس . والمال» 
والعرض »عند وقوع قتال الفتنة بين الأمة المسلمة ؟ 

وهذا المطلب مهم لأنه » متعلق بالواقع المعاصرء وفيه أحكام مهمة غالبا ما 
يحتاجها الفرد المسلم في هذا العصر . الذي كثرت فيه الاضطرابات الأمنية التي 
تؤدي إلى الوقوع في بعض الحالات إلى اشتباكات بين الشعوب أو الأفراد أو بين 
النظام والمواطنين » مما ينتج عنه خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ممايسبب 
ضعفا للأمة المسلمة في دينها ودنياها » ويكون سببا في تسلط الأعداء عليها . 

وقبل ذكر الأدلة على هذه القضية لابد للقارىء الكريم أن يفرق بين 
الدفاع الذي قال فيهالني يك امن قتلدون ماله فهو 
فين 17 

و بين ما نحن بصدد بحثه » فهذا الحديث يبين حكم دفع الصائل المعروف عند 
.الفقهاء بقطاع الطرق» أو ما يسمى في العرف بالحرامي » أو اللص » وهذا له 
أحكامه الخاصة به في كتب الحديث والفقه ”" . 


. )١18٠( ح رقم‎ ١5/0 البخاري مع الفتح » كتاب المظالم » باب من قاتل دون ماله‎ )١( 
.)١51( رقم‎ ح١7‎ /١ ومسلم‎ 

() انظر ٠‏ الفقه الإسلامي » وهبة الزحيلي ج” ص(/477: ) » والفتاوى لابن تيميه ج58 
ص(70؟") »ء والموسوعة الفقهية 8” / "١٠١»ولمغنى‏ لابن قدامة /١5‏ "الاج اله 2 
زَالتوادن والزياذاكأعان :ما في اللدونة من غررها من الأمهات للقيررانق 1 . 


القتال في الفتنة مه 


فآهل العلم. قزقوا: بين الحالتين » قال ابن المنذر ”'' رحمه الله : ' فإن جماعة أهل 
الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على 
السلطان و محاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه » للأخبار الدالة عن رسول الله يد 
التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم » وترك قتنالهم و 
الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» ثم ساق حديث : ' من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية 72 . 

وقال الخطابي : بعد كلامه على حديث ' من قتل دون ماله ' وقد كره ذلك 
قوم أي الدفاع عن المال والنفس- زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا 
يقاتل عن نفسه » وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن» وفي 
الخروج على الأئمة » وليس هذا من ذاك في شئ » إنما جاء هذا في قتال اللصوص» 
وقطاع الطرق . وأهل البغي » والساعين في الأرض بالفساد ؛ ومن دخل في 
معناهم من أهل العيث والإفساد "© . 

أما ما نريد بحئه في. هذا الموضوع . فهو حكم الدفاع عن النفس والمال » عند 
وقوع قتال الفتنة » فيا ثُرى ما هو حكمه ؟ هل يأخذ حكم الصائل أم لا ؟ هذا 
ما سوف تراه في هذا المبحث نسأل الله عز و جل العليم الحكيم أن يوفقنا إلى 
إصابة الحق والعمل به فنقول وبالله التوفيق والإعانة كما نسأله الفهم الحقيقي 


)١(‏ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل 
مكة وصاحب التصانيف » ولد في حدود موت أحمد بن حنبل » ومات بمكة سئة ستة عشر أو 
ثمانية عشر و ثلاث مئة . سير أعلام النبلاء 2.849٠ /١5‏ 

0( البخاري مع الفتح » كتاب الأحكام » باب السمع و الطاعة للإمام مالم تكن معصية /١١‏ لي 
ح رقم ,)7١45(‏ ومسلم 59/5 حرقم(1841). 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذر » الإشراف على مذاهب أهل العلم . ت محمد نجيب » ط . الأولى » 
قطر إدارة إحياء التراث الإسلامي /١)1١505(‏ 550 . 

(8) معالم السئنن ا/ ١68‏ 


القتال في الفتتة 


#دضيضت 


للأدلة الشرعية ثبت في هذا الموضوع من الأدلة الصحيحة الصريحة الكاشفة 
للحكم في هذه المسالة بما لا يدع مجالاً للشك وإليك الآدلة : 


أولاً : الدليل من القرآن : 


ال « وآنز عَلَمَجَ تيا أيه ءَادَمَ بِالْحَقْ إِذْ فكي فَرْبَانًا 
الام عر وجل 0 ذم زالحن إذ قربا افن 
َتُقيَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمَ يُتَقَبَلَ مِنَ خْر قال لأقتلناة قال إِنمَا يتقبّل الله مِنَ 
2 عض ور 2111 


متف (ج إن تلت إِكَ يَدَكَ مَل م أن بويلق ليك لاف 3 ل 
أخَافك - رص 0 00 د أن تيو بإ وفك 00 مِن 


-ٍ 


يقول تعالى مبينا” وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر أبي آدم لصلبه 
في قول الجمهور » وهما : قابيلٌ و هابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا 
هله وجييد اله قنما هيه الله.فن النننة وتقبل القزيان الى احاضي فيه لله عر 
وجل ففاز المقتول بوضع الأناوو الخرل ل ال وكاب الال ارو العف 
الخاسرة في الدارين « لَبِنْ بَسَطتّ إِلَ يَدَكُ لِتَقتْلى مَآ أنأ ببَاسِطرٍ يَدِىَ إِلَيِكَ 
لِأَقَتْلَكَ » أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فاكون أنا وأنت سواء في 
الخطيئة « إن أحَاف الله رَبٌ الْعَسَمِينَ 4 أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل 
أصبر وأحتسبء قال عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما: وأيم الله إن كان لأشد 
الرجلين ولكن منعه التحرج - يعني الورع '" - . 

وهذا ثبت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال 


', )-7:-179-178-11/ سورة المائدة » رقم الآيات(‎ )١( 
. 7١7 /٠١ (؟) أخرجه الطبري في تفسيره » تحقيق أحمد شاكر‎ 


القتال في الفتنة / 6 
م و ا د 

قال أيوب السختياني '") : إن أول من أخذ بهذه لسن هذه الأمة « لأ 
يَسَطْتَ إِلََ يَدَكَ لِتَقَتْلَنى مَآ أتأ ِبَاسِطٍ يَّدِىَ إِلَيّكَ لِأََبْلَكَ قَيُلَكَ 0000 
آلْعَسَمِينَ 4 لعثمان بن عفان » رضي الله عنه "9" . ا 

'وكانت نتيجة ذلك أن كان بين الأخوين تلك المجاوبات الكلامية ثم الجريمة 
الكبرى التى هي أعظم ما ظهر من جرائم في الوجود الإنساني ولنذكر المجاوبه بين 
التقي المؤمن العادل السمح » والفاجر الباغي الظالم الحاسد ء قال : الأتتُّلنك »© ع 
تلك كلمة الظالم الآثم الذي خلا قلبه من كل شعور بالحق . فلم يشعر بالعدالة 
في ذاتها » ولم يشعر بالرحم الواصلة بينهما ولم يشعر محق الحياة التى خلقها الله 
تعالى وأودعها كل نفس ول يشعر بحرمة الدم » وبأن القتّل أعظم جريمة في هذا 
الوجود الإنساني » وقد أكد عزمته الآثمة » وإصراره عليها من غير خور 
ولااضعف . 

وبعد أن ذكر الخلاف في حكم الصائل قال : وإن موقف ولدي آدم خارج 
عن موضوع الخلاف . ولأن موضوع الخنلاف هو في دفع الصائل الذي يجيء 
ليقتل» فإنه يجب دفعه حتى لا يستشري شره ء أما هنا فاخ يهدد أخاه بالقتل » ولو 
أنه هدده بمثل ما هدده به لدخل في ملحمة » ولا يدري أيهما الغالب » ويكون هذا 
داخلا في معنى قوله يله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار , قالوا : 


)١(‏ البخاري مع الفتح وات الف تبثا إذا التقى المسلمان بسسيفيهما 71/1- رقم 
6 ومسلم؟/ ٠‏ ح رقم (5888). 

(؟) أيوب , بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري : ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد 
مات سنة إحدى وثلاثين ومئة » وله حمس وستون » روى له الجماعنة . التقريت ص (007) » 
السير 5/ ١6‏ . : 

() تفسير ابن كثير 17/ 5١-5:-18‏ . 


القتال في | لفتئنة 


م ا #خضصت 


هذا القاتل يا رسول الله » فما بال المتعول , فقال ذَكِِ: إنه كان حريصا على قتل 
ا 00 

على أن في الصبر أجر » وقد قال الله تعالى : « وَإِنْ عَاقَبَجْرْ فَعَاقِبُوأ يِمِثْلٍ مَا 
عُوقِبَثّر به وَلَن صَبَرَمَ لَهْوَ خَيْرٌَلصَّرِيتَ © 4" . 

فهذه القضية خارجة خروجا تاما“ عن موضع الخلاف » وخصوصا أن 
الأمر بين أخوين . لا بين صائل يضرب بالسيف ابتداء من غير فرصة للموازنة 
والقك 77 

وقال شيخ الإسلام : نهى الني كَلكِ عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم لأن 
قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم .. إلى قوله : فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر 
وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله » ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال 
الباغي في مثل هذه الصور التى يكون القتال فيها فتنة كما أذن في دفع الصائل 
بالقتال... فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة » إذ الناس كلهم أعوان على ذلك 
فليس فيه ضرر عام على غير الظالم » بخلاف قتال ولاة الأمرء فإن فيه فتنة وشراً 
عاما أعظم من ظلمهم . فالمشروع فيه الصبر... فتدبر هذا فإنه موضع عظيم يظهر 
فيه الجمع بين النصوص "7 . 
ثانبا الآدلة من السمنة : 

١‏ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله: إنها ستكون 
فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها ء والماشي فيها خير من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() القرآن الكريم : سورة النحل » رقم الآية )١57(‏ . 

() زهرة التفاسير للإمام الجليل محمد أبو زهرة 0 / 7١55-1١11‏ . 
(:) الاستقامة /١‏ 5«-و"-7"5. 


القتال في الفتنة 73 6 


الساعي إليها » ألا فإذا نزلت أو وقعت . فمن كان له إبل فليلحق بأبله » ومن 
كانت له غنم” فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه » قال : فقال 
رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن إبل ولا غنم ولا أرض » قال : يعمد إلى 
سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق 
بي آلي أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلني قال 
يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار "30 , 


1 : ضى الله عنه 7 أن لوقام رقي للد 
عن بسر بن سعيد رضي الله عنه ؛ أل سعد بن أبي وقاص رضي 


عنه » قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله يلل قال "١‏ 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي , والماشي خخير مسن 
الساعي) قال : أفرأيت إن دخل علي بيتى وبسط يده إلي ليقتلني » قال : كن كابن 


لولم 
اد 0 


: وعن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري ”'' رضي الله عنهما قالت‎ - ١ 
جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه © إلى أب 00 فدعاه إلى الخروج معه . فقال‎ 


(1) مسلم بشرح النووي » كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب نزول الفتن كمواقع القطر 4/4ح رقم 
(/م841؟) . 

(؟) بسر بن سعيد المدني العابد , مولى ابن الحضرمي : ثقة جليل . مات سنة مئة » روى له الجماعة , 
التقريب ص )5١(‏ السير ؛/ 055 . 

(©) جامع الترمذي . أبواب الفتن » باب ما جاء في أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم , ص 
457 ج رقم 1١94‏ وقال هذا حديث حسن وبنحوه أخرجه أبو داود ص747 ح رقم 47017 
وأحمد١/‏ 6م8١‏ ؛ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي صحيح /١‏ 19ح رقم 
(86لا١).‏ 

دع عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفارية » مقبولة » أخرج لها الترمذي و ابن ماجة . التقريب 
ص17 1. 


(5) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي أبو الحسن ح- 


2 القتال في الفتنة 
لا من لان ورين عدف عو الى + إذا اتعنف الحانى القند سينا مين 


: حسم اتنا حر ؤل» : 0 
خشب ء فقد امخذته فإن شئت شرخف وف تالف ا 0م 


؟ - وعن أبي موسى:عن الني يَكهِ أنه قال في الفتنة ارا يم 
وقطعوا فيها أوتاركم , والزموا فيها أجواف بيوتكم , وكونوا كابن آدم "" . 

#حوقن معابن ات :ناص رد لمعنه أغين الى كد لي هذا 
الحديث قال : فقلت : يا رسول الله ! أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقستلني ؟ 
قال : فقال رسول الله ككل كن كابني آدم : وتلا يزيد 7" . 

١‏ لبن بَسَطت إِلَِ يَدَكَ لِتَفَيلى مآ أتأ ببَاسِطر يَدِىَ إِلَيّكَ لأَقتللك إف 
ل ا 


- أول الناس إسلاماءولد قبل: البعثة بعشر: سنين» فربي في حجر الني يك ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد رابع الخلفاء الراشدون؛ وقتل سنة أربعين» ومدة خلافته حمس سنين. الإصابة ؟ / 519 

)١(‏ أهبان بن صيفي الغفاري أبو مسلم » صحابي » مات بالبصرة » أخرج له الترمذي و ابن ماجة ء 
الإصابة /١‏ مء التقريب ص ( 00). 

(؟) جامع الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب ص 444 ج رقم ٠"‏ عق 
وقال حسن غريب » وأخرجه ابن ماجه ص 5759 ح 79450, وأحمد ج 5 ص 141 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 7/ 14١‏ ح رقم ( 1794) . 

(*) جامع الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب » ص 444 ح رقم 

| 4 وقال حسن غريب » وأخرجه أبو داود ص 547 ح 5554 وابن ماجه ص 07١‏ 
اخ 51ؤ” , وأحمد؛/ » وص ححه الألباني في صحيح سنن الترمذي للألباني ج (5) 
اح رقم (11/46) ص (541) . : 

(4) يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي أبو خالد : ثقة عابد » مات سنة مائتان و اثنتين و ثلاثين 
أو بعدها : أخرج له : أبو داود والنسائي وابن ماجة . التقريب ص ( 207١‏ . 

(4) سورة المائدة» الآية رقم ((54) . 

49 سئن أبي داود » كتاب الفتن » باب في النهي عن السعي في الفتنة » ص ( 547) ح رقم /4701» 
وأخرجه الترمذي ص ( 49) ح رقم ( )1١145‏ وقال حديث حسنء وأحمد ١‏ / 2188 و 
أبو يعلى »71١8 /١‏ وصححه أحمد شاكر /١‏ ضيه صحيح سنن أبي داود 
037/8 ح رقم ( 0930481 ., 
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5 - وعن أبي ذرء رضي الله عنه قال : ' قال لي رسول الله يل: يا أبا ذر. 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك, - فذكر الحديث- قال فيه : كيف أنت إذا 
أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : ما خار الله لي ورسوله » قال : عليك بالصبر أو قال : تصير ثم قال له: يا 
أبا ذر . قلت : لبيك وسعديك . قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت » قد 
غرقت بالدم ؟ قلت ما خار الله ورسوله » قال : عليك بمن أنت منه . قلت : يا 
رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال : شاركت القوم إذن . قلت : 
فما تأمرني؟ . قال : تلزم بيتك . قلت : فإن دُخل على بيت ؟ قال : فإن خشيت 
أن يبهرك شعاع السيف » فألق ثوبك على وجهك » يبوء بإثمك وإثمه *" . 

- وعن خالد بن عرفطة ”" رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله يك يا 
عل اها تكرت يعدي اخداث فق واعتلدق قان الستطدت أن كرت عبد اله المقبدل نل 
القاتل فافعل " 220 , ش 

4 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قيل : يا أبا عبد الله ما تأمرانا إذا 
اقتتل المصلون ؟ قال : آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه فإن دحل 
عليك فتقول هابؤ بإثمي وإثمك فتكون كابن آدم © . 


)477١ ( سنن أبي داود » كتاب الفتن » باب في النهي عن السعي في الفتنة » ص ( 747) ح رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجة » ص ( 019) ح رقم ( 7408 , وأحمد 0/ 144 وصححه الحاكم ووافقه‎ 
. الذهي :/ 477 » والألباني في صحيح سنن أبي داود ؟/ 803-87 ح رقم(07087)-‎ 

(؟) خالد بن عرفطة ابن أبرهة ابن سنان العذري صحابي مات سنة ستين أو إحدى وستين وقيل 
أربع وستين . الإصابة ١‏ / 45 » التقريب ص )١19(‏ . 

(9) أخرجه احمد في المسند 5 / 797 واب بن أبي شيبة ج ١١‏ ص 775 . والبخاري في التاريخ الكبير 
“'/ 78٠اء‏ وله شاهد عند أحمد ه / ,و قال الألباني : الأحاديث قبله تشهد له . الإرواء 
٠٠١: /4‏ . 

62 احج لكين اله وان هه جيه مجعم وى لد لنياف )بز رخن رس 
عنه الذهبي » وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١5‏ /ا١.‏ : 


لم القتال في الفتنة 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إني لأعلم فتنة يوشك أن يكون 
الذي قبلها معها كنفجة أرنب وإني لأعلم المخرج منها » قلنا: وما المخرج منها؟ 
قال : امسك يدي حتى يجئ من يقتلني )١(‏ . 
وأخيراً حكم الدفاع عن العرض عند وقوع قتال الفتنة . 

هذه المسألة اتفق أهل العلم على أنه ' إذا أراد فاسق الاعتداء على شرف 
امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها الدفاع » لأن 
التمكين منها للرجل حرامء وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي » وها قتل الرجل 
المكره» ولو قتلته كان دمه هدراء إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل » وكذلك يجب على 
الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة» أن يدفعه ولو بالقتل إن أمكنه 
الدفاع ولم يخف على نفسه لأن الأعراض حرمات الله في الأرض » لا سبيل إلى 
إباحتها بأي حال » سواء عرض الرجل أو عرض غيره'”" . 

قال ابن تيميه رحمه الله : ' وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا 
بمحارم الإنسان » أو يطلب من المرأة » أو الصبى المملوك » أو غيره الفجور به » فإنه 
يجب عليه أن يدفع عن نفسه كا يمكن + ولو الال :ولا تجو التمكين مده 
جخال” , 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : يقاتل دون حرمته 7 وسّكئل أيضا" 
رحمه الله ؟ : أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة ؟ قال : لا يقاتل في 


/ 1 ونعيم بن حماد في الفتن ص ( 89) و الحاكم‎ » "1/٠١ /١١ أخرجه معمر بن راشد في جامعه‎ )١( 
٠ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ 7 

(؟) وهبه الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته » ط. الرابعة » دمشق » سورياء دار الفكر (518١م‏ 
5 44400 . وانظر في هذا الموضوع : المغنبى /١7‏ “57 » والموسوعة الفقهية 178/ ٠١4٠‏ 

(*) الفتاوى ابن تيمية 78 / ١٠٠8لا‏ 

(5) السنة للخلال ١56 / ١‏ » قال المحقق عطية الزهراني : إسناده صحيح . 


الفتنة» قلت : فإن أريد النساء ؟ قال : إن النساء الشديد ”2 أي يقاتل دون النساء 
في الفتنة كما نص عليه في الرواية الأول . 


وقال ابن تيمية : ولو استكره المجنون امرأة على نفسهاء ولم يندفع إلا بقتله. 
فلها قتله » بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم'ظ”". 

وقال أيضا في الذي يرد الفاحشة في المرأة : ' ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها 
باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ويجوز في أظهر القولين قتله وإن 


اندفع و 


دق المصدر السابق 1١15 /١‏ » وقال : إسناده صحيح : 
(1) منهاج السنة 5/ 45 . 
(5) الفتاوى 16/ 3١377‏ . 


الفصل الرابع 


آثا 
ظ رفتال الفتنة ود 
لفثنة ونتاذ 
لتقسسيه 


ويشد 
2ر٠‏ 
بشتمل على مبحثين: 
ل ع 
لمبحث الأول: آثار قتال الء 
لفتنة. 


المبحث الثابئ: نتاء 
34 نتائج قتال الفتنة. 


القتال فضي ا لفتكئة 0 ظ 6 


البحث الأول 


آثارقتل الفتنة 
المطلب الأول: انعدام الأمن وإثارة الرعب 


الله عز و جل أمتن على عباده بالأمن ‏ فالأمن في جميع المجالات نعمة عظيمة 
من نعم اللّه التى أمر الإنسان بالمحافظة عليها » ونهى عن التفريط فيها لأن بالأمن 
يكثر الخير و الصلاح والتمسك بالدين » و بالخوف والرعب ٠‏ يكثر الشر والفساد 
والبعد عن الدين» والدليل على ذلك واقع الدول الإسلامية » التي يختل فيها 
0 انتشر فيها الأمن انتشر معه الخير والصلاح وكل ما أختل الأمن 

نتشر الشر والفساد » فإذا كان الأمر بهذه الأهمية بالنسبة للأمن فإنه يجب على كل 
رس و مع يكون من الذين ينشرون الخير 
والصلاح وليحذر المسلم كل الحذر من أن يصدر منه ما يخل بالأمن » لأنه بفعله 
غير المتزن يكون من الذين ينشرون الشر والفساد سواء كان عن قصد أو عن حماس 
في غير محله ؟ 

أما الأدلة على وجوب المحافظة على الأمن , فكثيرة ومنها 

١‏ - امئن الله عز وجل على قسريش بالأمن ااا 
بيت © الزى أَطْعَمَهُر يْن جوع وَءَامَيَهُم يْنْ حَوْفٍ 9 ) '" 

؟ - وقال سبحانه وتعالى :« َوَلَمْ روا نا جَحَلتَا حَرَه 11 
آلئاس مِنْ حَوَلِهِمْ بالطل يُؤْمِئُونَ و نِعْمَةٍ أله يَكفْرُونَ 2 » 27 


م ع 


5 5 رده مهومة دا راسوده 2 رع # وج يي 2 


. )5 - ( سورة قريش »ء آية رقم‎ )١( 
. )51/( (؟) سورة العنكبوت »ء آية رقم‎ 


02 القتال في الفتنة 
يستَظْلقئُدْ فى الأ كُمًا أنتخلت ازيرت ين قتلوم 5:1 ا 
ديهم أأزىف آرْتضَى ف وَليبَدلَكُم ص بعد خَوَفِهم م يَعْبُدُونتى َِِ 
ركو نيا وَمَن كَفْرَبَعْدَ ذلِكَ فَأُولتيِكَ هُمْ آلْفسِفُونَ © © )". 


2 


4 - وقال جل وعلا: ( وَصَرَبَ الله مَتَلاُ قَيَةٌ كات ءَامِنَةٌ مُطْمَيئه 
ها رزقها رهن أ تكن نصكدرت ,ابطر ائرقاز0يا لل ران الحو 
وَآَلْكَوْفِبِمَا انوا يَصْتَعُورَ © 4 ". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النى يل قال : ' المسلم من سلم الناسُ من 
لبنانة يده :اوس هن امن الثائن ان لانيل ومرال 005 

ففي هذه الآدلة وغيرها يتبين أن الأمن مطلب مهم في حياة امجتمعات » حيث 
يتمكن الإنسان من أداء حقوق الله وحقوق الناس بأمن وطمائنينة » ويتكاتف 
امجتمع على أعمار الأرض كما أراد الله عز و جل منهم » أما إذا أنعدم الأمن 
والعياذ بالله فإن ذلك يكون طريقا إلى خراب المجتمع » وانتشار الفوضى , مما يسبب 
فساد الدين والدنيا » وأكثر ما يخل بأمن امجتمع هو القتال بين الأفراد أو بين النظام 
والأفراد » فيتحتم على الجميع أن يعي حقيقة تصرفاته » وأنه قد يفعل الأمر الذي 
يسبب ضعفا” للأمة المسلمة » وإلحاق الأذى بالآخرين بعمل لم بحسب له حسابه 
الصحيح ؛ ولم يستشر العلماء الراسخين في العلم الذين قد شبوا وشابوا على تعلم 
العلم الشرعي ؛ فهؤلاء العلماء أغير واحرص من الشباب على نصرة دين الله 


00( سورة النور» آية رقم ( 00) . 

(؟) سورة النحل » آية رقم ( )١١17‏ . 

فر سئن النسائي » كتاب الإيمان وشرائعه . باب صفة المؤمن 4 / 5» وأخرجه الترمذي .» ص 
087 ح رقم (35771)» وقال في تحفة الأشراف : قال الترمذي : حسن صحيح 9 / 447 ح 
رقم( 2145© وأحمد"/ 9ل" . والجحاكدا / ٠١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ء 
صحيح سنن النسائي 7 / ٠١78‏ ح رقم ( 1777) . 


القتال في الفتنة 2 6ك 


سبحانه وتعالم- و يأخذون الأمور بتعقل وتأن وروية » وبتفكير في عواقب 
الأمورء وينظرون إلى المصالح والمفاسد لأنها معتبرة في الشرع » فليس المطلوب 
كثرة العمل بل المطلوب العمل وثماره الصحيحة » فكم من عمل قليل يصدر من 
فقيه تكون ثمرته أضعافا' مضاعفه عن عمل يصدر من غير فقيه » فتنبه إلى ذلك 
ولا تعمل عملا” د يعد براجعة آهل العتر ٠‏ تي كوت العمل ولو ستيج الخبرة 
قال تعالى : 9 وَمَآأَرْسَلكَا بلك إِلَّا رِجَالاً نوج إِلَهِمْ َسَْلوَا أهل آلْكر إن 
كشلا تَعلَمُورت © » ". 

فالله عز و جل » في هذه الآية لم يرشدنا إلى سؤال أنصاف المتعلمين » أو 
الوعاظ . أو الزهاد , أو المجاهدين » وإنما أرشد إلى سؤال أهل الذكر وهم العلماء 
الذين يحملون علم الشريعة » ويرشدون بفتواهم إلى إتباع الكتاب والسنة . 

وفي الآية الأخرى حذر الله عز و جل وإنذر وتوعد الذين يطلقون الستهم 
ال ا ل ب كن  :‏ ولا تقولوأ 

تصِفْ أَلْسِتتُكُم آلْكَذْب هَندًا حَلَ ل وَهَنذًا حَرَام' لِعَفْرُوا عَلى الله آلْكَذبَ 

ل ب ألم 
2 

'وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري 
ما حكم الله فيه » أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه 
أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه » ويقول عن الشيء إنه 
غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه » إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز و 
جل كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته 
ما لا تعلم لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به » فقال سبحانه : « قل 
)0( سورة الأنبياء » آية رقم ( 9) . 
0( سورة النحل » آية رقم (15ل-/9١١).‏ 


2 القتال في الفتنة 
م > هم سا مس ا 66 101 ددر مت 1م 1 2 ا 5 2-0 1 
إنما حَرّم رَبَىَ الفواحجش ما ظهر مِنا وما بِطنّ وَالإثمٌ وَالبغَ بغيّرٍ الحق وان 
دل : مس سل كي لسري واد رارع دز 2 .سم ممه دريئ 2 سه ل 
ُشْركُوأ آله مَا لَرْ يُكَزْلَ به سُلطدمًا وأن تقولوأ عَل الله ما لا تَعآُونَ © » ''". 
وأن كثيرا” من العامة يفتى بعضهم بعضاء بما لا يعلمون » فتجدهم يقولون 
هذا حلال » أو حرام » أو واجب » أو غير واجب » وهم لا يدرون عن ذلك 
شيئاًء أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة » أفلا يعلم هؤلاء 
أنهم إذا أضلوا شخصاء فأحلوا له ما حرم الله » أو حرموا ما أحل اللّه له فقد باءوا 
بإئمهم و كان عليهم مثل وزر ما عملوا » وذلك بسبب ما ! فتوه به ”"". 
إن الفتوى أمرها خطير إذا صدرت من غير فقيه فكم تجرعت الآمة من 
من غير أهلها وغالبا تجر إلى الفتنة » ' والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء 
: نزفرف 
نارها '” '". 


عااطة 


. ) 7 ( سورة الأعراف » آية رقم‎ )١( 

(؟) محمد بن صالح العثيمين » كتاب العلم إعداد فهد السليمان » ط . الأولى » السعودية الرياض» 
دار الثرياء ( )١511/‏ ص (ه5-0/ا). 

(*) منهاج السنة 5 / 871 . 


القتال في الفتنة 22 
الطلب الغالي 


الإنشغال عن الجهاد وإعلاء كلمة الله 


الأمة المسلمة مأمورة با لمحافظة على كيانها أولا .“ ثم السعي على نشر الدين 
خارج كيانها » فهذا من أهم الواجبات على الأمة المسلمة لكن إذا كانت الأمة لم 
تعل كلمة الله فيما بينها » فكيف تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض ونشر الإسلام 
والسلام » وأعمار الأرض بالصلاح والتقوى » وفي داخلها بعض الأفراد الذين 
يسعون في الأرض فسادا» وينشرون الفوضى و يقتتلون فيما بينهم » فالذي يحمل 
المرض لا يمكن أن يقدم للآخرين العلاج » فيجب على الأمة المسلمة أن تعالج 
نفسها من الأمراض التى شوهت صورتها » وأخبث هذه الأمراض فتنة الإقتتال بين 
الأخوة المسلمين , ثم بعد أن تشفى الأمة و تتعافى و تصح من عللها ء تقدم ما 
لديها من علاج للبشرية » حتى يقبل منها ما تدعو إليه فالمسلمون يدعون بأفعالهم 
و تصرفاتهم وأخلاقهم قبل أن يدعوا بأقوالهم . 

فإذا كان المجتمع المسلم متعاونا" على البر و التقوى متآخيا متناصراً يشدُ بعضه 
بعضاء يشع بينهم نور المحبة و التراحم والتعاطف » يدعو بعضهم بعضاء بالحكمة و 
الموعظة الحسنة , و يجتنبون كل ما يثير الأحقاد و البغضاء والمشاكل بين الإخوة 
المسلمين » سواء كانت أقوالا أو تصرفات غير مضبوطة » وجماع ذلك يجب على 
كل فرد أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر فإنه بهذه الأفعال الإيمانية يكون قد دعا 
البشرية إلى الإسلام » بأفعاله قبل أقواله » لأن المدعو ينظر إلى واقع الداعية وما 
يحمله من أخلاق حسنة في نفسه , فإذا كان الداعية خلوقا في جميع مجالات الحياة » 
كان ذلك سببا رئيسا في إسلام المدعو » فعلى المسلم أن ينتبه إلى هذه الحقيقة التي 
قد تخفى على بعض المسلمين فيعملون أعمالا” تكون سببا في صد الناس عن 
الدخول في هذا الدين العظيم » فأمة الإسلام أمة” هداية ودعوة وجهاد تدعو 


القتال في الفتنة 
١‏ بباح ل 
الناس إلى هذا الدين وتجاهد أعداءها الذين يكيدون لها ويتربصون بها الدوائر » 
تجاهد الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون في وجه الدعوة إلى الله » تدعو وتجاهد 
لنشر الخير والصلاح والعدل بين البشرية . 

قال الله تعالى : ا 0 إل سبيل رَبْكَ بأليْكمة وَالْمَوْعِظَةَ لفشكة” 
وَجَندِلَهُم يِلتّى هي أَحْسَنُ إن رَبّكَ هُوَ أعْلَمُ يِمَن صَلّ عَن سَّبِيِهء وَهُوَأَعلَمُ 


2ىي بور 


سا ص و 5و 


بِآلْمْهْتَدِينَ ©) وَإِنْ عَاقَبَثْرْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلٍ مَا عوقِبئم به وَلّبن صَبْرْمَ لَهُوَ خَيْرٌ 
لصّبريرت © » ”". 

المسلم يقاتل الأعداء من الكفار والمشركين الذين يسعون في الأرض فسادا” » 
يقاتل لإعلاء كلمة الله في الأرض كما جاء عن الني كلل : من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه قال : ' جاء رجل إلى النبي يك فقال : الرجل يُقاتل للمغنم ؛ والرجل 
يقاتل للذكر , والرجل يُقاتل لِيُرى مكانه , فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله "7" . 

المسلم من وعى هذه الحقائق وغيرها مما شرعه الله » فسعى لتحقيقها على 
نفسه أولا” ثم على غيره » وليس المسلم حقا" من يثير الفتن في امجتمع المسلم » 
ويشغل المسلمون بها بدلا" أن ينشغلوا بالدعوة إلى الله عز و جل » وإعلاء كلمة . 
قول النبى صلى الله عليه وسلم في حديث : 


١‏ - عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يِهِ قال : ' من حمل علينا 


)001( سورة النحل » الآية رقم ( )١55-١16‏ . 
(؟) البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 5/ ١7‏ 
رقم ح »)58٠١١(‏ ومسلملا / 49ح رقم .١9١4‏ 


السلاح فليس منا"07) 
ح فلم ْ 


؟ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النى يل : " سباب 
المسلم فسوق وقتالهُ كفر " (". 


" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الني كَكةٍ يقول: "لا ترجعون 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "0", 


)002 البخاري مع الفتح . كتاب الفتن , باب قول الى صلى الله عليه وسلم ( من حمل علينا السلاح 
فليس منا) /١‏ 77 -ح رقم )707١(‏ , ومسلم /١‏ /ا١٠‏ ح48 5 

0 البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) 1/ 16ح رقم (701759) ومسلم /١‏ 07 ح 34. 
() البخاري مع الفتح ء كتاب الفتن » باب قول الني كِِ (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 

رقاب بعض) 1/ 18ح رقم ( 07١1/0‏ , ومسلم ١‏ / 06ح 56. 


202 القتال في الفتئنة 
الطلب الثالث 


الآثارالنفسية والاجتماعية التي يسببها قتال الفتنة 


إذا وقع القتال بين المسلمين فإن له آثارا سلبية نفسية واجتماعية تعم في 
الأغلب جميع أفراد امجتمع صغارا” كانوا أم كبارا" » وهذه الآثار السيئة قد تمتد إلى 
سنين طويلة » على حسب مدة الخلاف و الشقاق الحاصل بين الأخوة المسلمين » 
فهل يعي المجتمع المسلم عموما » ومثيرو الفتنة خصوصا , هذه الآثار المدمرة . 
فيحرصوا كل الحرص على اجتناب الفتنة ومقدماتها » أم أنهم في غيهم سادرون ١‏ 
وف الضلالة سائرون » لا يتعلمون من ماضيهم ما يفيدهم في حاضرهم. بل تمر 
الكوارث بالأمة المسلمة فلا تأخذ منها العبر و الدروس » و التخطيط لمستقبل 
مشرق ولا كننا في الأعم الأغلب ننسى الآيات و النذر التي مرت علينا في قديم 
الزمن وحديثه » فكم خسرنا من أبنائنا و أموالنا في صراعات لم نجن منها إلا الخزي 
و العار و الضعف و الشماتة من الأعداء » وقبل ذلك كله خسرنا تطبيق أوامر 
شرعنا » التي تأمرنا بالحافظة على أنفسنا . وأموالنا وتحذرنا من المساس بهذه 
الثوابت » وتتوعد المخالف باللعنة و الغضب والعذاب كل على حسب ما ينتهك 
من حقوق إخوانه فهل يصغي المخالفون للأوامر و النواهي الشرعية » لهذه 
السلبيات الناتجة عن سوء في التصرف فيسعون في تحصين أنفسهم من هذه 
المخالفات أم إنهم إذا كبرت عندهم المشكلة صاحوا وناحوا » وطارت عقوطم في 
كل مكان يبحثون عن حل لمشكلتهم » التى تخاذلوا عن وأدها في مهدها , فلما أن 
شبت واشتد عودها » وأضرمت نارها » وأكلت الأخضر واليابس وأزهقت 
الأرواح البريئة » بحثوا عن علاجها بعد فوات الأوان؛ فخسروا كثيرا» ولم يشفوا 
كامل الشفاء » بل بقوا في غيهم طوال دهرهم » وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها 
من الشر إذا أدبرت » فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا » فإذا ذاق 
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الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء » صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم 
أن يعودوا في مثلها ... ومن استقرأ أحوال الفتن التى تجري بين المسلمين تبين له أنه 
ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله , لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه ولهذا 
كانت من باب المنهى عنه والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه : 
١‏ فليَحَدَرِ آلِينَ حَالِفُونَ عَنْ أمره- أن تُْصِيَيكم فِبْكَةٌ أَوْيُصِيكمَ عَذََّابُ 
ليد © > 00 

فليعلم المسلم: إن ما يخلفه الاقتتال بين المسلمين من الآثار النفسية 
والاجتماعية فوق ما يتصوره الإنسان ‏ فأثاره المدمرة كثيرة وسوف نتعرض لأهم 
الآثار السيئة التي تترتب على قتال الفتنة . 
فأولا : الآثار النفسية على أفراد امجتمع : 

إن الأمراض النفسية التى يخلفها الصراع بين أفراد الأمة المسلمة أمراضاً 
خطيرة على المدى البعيد والقريب » فكم تهدر من الطاقات الفكرية والجسمية 
والمالية » وتورث التخلف عند كثير من أبناء الأمة » فالقلق والهم والمخوف 
والكرب والقنوط والوهن والإحباط واليأس والحزن إلى غير ذلك من الأمراض 
التي تثقل كاهل المجتمع بجميع طبقاته » غالبها ناتج” عن فقدان الأمن النفسي عند 
الإنسان » فكم انتشر الاكتئاب النفسي بين أفراد الأمة كبارا وصغارا بسبب فقدان 
الأمن فالمصحات النفسية تزداد يوما بعد يوم كلما كثرت الاضطرابات الأمنية في 
المجتمعات الإسلامية . 

وقال ابن القيم : وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات 
الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة فإن ذلك ربما أدى إلى فساد 


. )55 ( سورة النورء الآية رقم‎ )1١( 
. 1٠١-409 / 5 (؟) منهاج السنة‎ 
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قوته العاقلة لضعفها » فلا ينتفع بها بعد كبره » فإذا عرض له عارض من ذلك 
فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضده"""'. 
ثانيا' : الآثار الاجتماعية التي تصاب ها الأمة : 

أثار الاقتتال بين أفراد الأمة آثار مدمرة مهلكة في الأعم الأغلب فمن الآثار 
الإجتماعية السيئة التى تنشأ مع الخلاف والشقاق : 


أ - انتشار المعاصي بجميع أنواعها . مثل الجهل والشرك والبدع والإلحاد 
والفواحش والسرقات , والإجرام مجميع أنواعه » فكم عانت امجتمعات من هذه 
العلل الخطيرة » الى نبتت وشبت واشتد عودها بين أمواج الفتن التي تدمر المجتمع. 

ب - ومن الآثار المدمرة التى يسببها الاقتتال الفقرء قرين الكفرءالذي 
استعاذ منه الي صلى الله عليه وسلم بقوله ' اللهم إن أعوذ بك من الفقر 
والكفر"”". 

فكم خلف الفقر من المصائب التي من أكبرها الجهل والمرض اللذين يسوقان 
الآمة إلى حتفها رغم أنفها إن لم يتداركها ربها . 

اج - ومن الآثار الى تحرق امجتمعات . وتفرق الجماعات» وتزرع المخالفات 
تلك الأمراض التى ما أ صّيب بها مجتمع ألا وحكم عليه أنه مجتمع فاشل بجميع 
المقاييس » إن لم تدركه رحمة الله وعنايته و فضله » و من هذه الأمراض العظيمة . 
مرض التنازع » والتباغض . والتحاسد . والانتقام » والبغي والحقدء والخيانة » 


. )١5١ ( تحفة المودود بأحكام المولود » لابن القيم ص‎ )١( 

0( أخرجه النسائي » كتاب الاستعاذة » باب : الاستعاذة من الفقر 4 / 5 » وأخرجه في السنن 
الكبرى »5٠٠ / ١‏ وأحمد ه / ”"ء وابن خزيمة في صحيحه ١‏ / 751 وقال الحاكم ١‏ / 0": 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي» صحيح سنن النسائي */ ١١١١‏ ح رقم 
.)60١8(‏ 
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والعدوان » والعنف . والغلو. والغدرء إلى غير ذلك من العلل التى تصاحب 
وتصادق دعاة الفتنة والاقتتال » فهل يعى هذه الحقائق أصحاب الحل والعقد من 
عقلاء الأمة و مفكريها , أهل العلم والدعوة والتربية والتعليم والأعلام» وغيرهم 
من لهم تأثير على المجتمعات » أن يتقوا الله عز و جل ببيان الحق و فضح الباطل 
وفق منهج الله سبحانه وتعالى » وأن يربوا الأجيال على اتباع الأدلة من الكتاب 
والسنة الصحيحة . فإنهما بتوفيق الله كفيلان بحل جميع المشاكل التى تعاني منها 
الأمة الإسلامية اليوم . 
لد رج ا رار ب 
الإسلام سنة سيئة فعمل با بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
ء )١«‏ 
سى 5 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسو الله يك 
" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ‏ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ”") 

هذه النصوص ترغب وترهب كلا” من الدعاة الخير و دعاة الشر»ء ترغب 
أهل الخير إلى الأقدام لنشر الخير » وترهبهم من التثاقل و التباطؤ عن كف يد الشر 
أن تعبث بعقول الناس .كما أن فيها ترغيب لأهل الشر بالكف عن أفعالهم . 
وإبدالها بالأفعال الخيرة » وترهيبهم من سوء عاقبتهم ومنقلبهم في الدنيا والآخرة . 

فعلى الجميع أن يقف و يخلوا مع نفسه و يحاسبها محاسبة دقيقة على كل فعل 


م / 550-55 ح رقم (/ا١١١57194-1),‏ 


عفرو كا لحي اكت بي لجيه رع لد وما إل بلجي ااا 
5250/4 -/ا؟5 ح رقم .)17194-1١11/(‏ 


22 القتال في الفتئة 


أو قول صدر منها » وخصوصا الأفعال والأقوال التى لما مساس بحياة عامة 
الناس» ويتذكر ويتفكر ويتدبر قول الحق سبحانه : « ما يَلفِظٌ مِن قَوّل إِلَّا لَدَيْهِ 
رَقيِث عبد كم 14. 

5 و م ع 0 هي ضار ور رصه 

وقال جل وعلا : 9 وَلا تقفما ليس لك به عِلمٌ إن السَّمعٌ وَالْبِصَرَ 
وَآَلْفوَادَ كل أُولَتبِك كان عَنَهُ مَسْعولاً © » '". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله َك: 
"من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت "”". 

وعن أبي هريرة عن الني يَككيِ قال : ' إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا يرفعه الله ؛ما درجات , وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 


ع فاق حي 0 


هذه النصوص تحذر من إطلاق الأقوال أو الأفعال من غير تبين وتثبت 
ونظيرا إلى ما تؤول إليه عواقب الأمور. لأن مصائب الأمة وكوارثها ناشئة عن 
تصرف لم يضبط بالضوابط الشرعية» فهل نعي هذه الحقيقة ؟ 

و لكن أخيرا' إذا أصيبت الأمة بكارثة من كوارث الزمان ووجد فيها من يتألم 
لتلك الكارثة و يهتز لها » فذلك دليل قوي على حيوية الأمة ورشدها ومقياس 


)1( سورة قء الآية رقم (18) . 

(؟) سورة الإسراءء الآية رقم (5") . 

() البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان » ومن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت ٠‏ وقوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد © ١١‏ / 708- ح رقم 
( 5416 )» ومسلم ١‏ / ماح رقم (49). 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان » ومن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت ٠»‏ وقوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد ) /١١‏ 704- ح رقم 
(5418)» ومسلم 48 حرقم(5988). 


القتال في ١‏ لفتئنة 6 


صحيح لتقدمها ونهوضها » وهي بذلك تقيم لأصدتقائها و خصومها البراهين 
القاطعة على أنها خليقة بحريتها » جديرة بأن تتبوأ مكانتها بين الأمم ال حرة . 

أما إذا كانت الأمة غافلة عن واجبها نحوا المجمع لا يفكر أفرادها إلا فيما 
حولها ولا تنظر جماعاتها إلا إلى محيطها المخاص فهي أمة غبية ليست خليقة 


بالاحترام ولا جديرة بما تصبوا إليه من حرية '7". 


3 


. 181 / ” آثار الأمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


22 القتال في الفتنة 
البحث الثائي 
نتائج فتال الفتنة 

المطلب الأول : تمزبق وإضعاف وحدة الآمة 

كل أمة من الأمم تسعى إلى اجتماع كلمتها وتجتنب ما يكون سببا" في تفرقها 
و تمزقها وضعفها , لأن الأمم تعرف فوائد الاجتماع ومخاطر التفرق لأنها التوحيد 
الى إلهها واحد ودينها واحد ونبيها واحد »أولى من غيرها بالاتحاد والإتتلاف » 
لأن شرعها يوجب عليها الاجتماع ٠‏ ويحرم عليها الافتراق . 


أمة الإسلام تقوى وتسود وتنتصر على أعدائها . إذا هي اجتمعت على 
كتاب ربها وسنة نبيها على وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لكن إن كان فهمها على وفق المذاهب أو الأحزاب أو الفرق أو الجماعات 
والتعصب لما » وتقديم أقوالها على الكتاب و السنة فإن ذلك يؤدي في الأعم 
الأغلب إلى التمزق والضعف . فعلى الآمة المسلمة أن تربي أبناءها على اتباع 
الدليل الشرعي » كما تربى عليه الرعيل الأول من خيار هذه الأمة في القرون 
الثلاثة الأولى » التي أمتدحها الني له » بقوله " خير الناس قري ثم الذين يلوفم ثم 
الذين يلوغم .... الحديث "7 

فالقرون الأولى هم القدوة المثالية لمن يأتي بعدهم فهم السلف الصالح ء 
الذين فهموا الكتاب و السنة كمال الفهم وأقاموا دين الله كما يجب أن يقام 
واستقاموا على طريقه أتم استقامة » وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسنة 
لا يتعدونها ولا يتأولونها بالتأويل » وكانت أدواتهم لفهم القرآن » روح القرآن 
وبيان السنة » ودلالة اللغة والاعتبارات الدينية العامة » ومن وراء ذلك فطرة 


-)5909 / 8 البخاري مع الفتح » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد‎ )١( 
.) 17577 رقم (55907), ومسلم 6 / 4ح رقم(‎ 2 


القتال في الفتنة 65 


سليمة وذوق متمكن ونظر سديد » وإخلاص غير مدخول . واستيراء للدين قد 
و فر 0 
( أن أقممُوأ آلدِينَ ولا مَرُو فيه 4 ”". وقوله سبحانه و تعالى: « إن تََرَعَمُ فى 
سَىْءِ فَردُوه إلى الله وَآلرَسُولٍ 4 7". 

فكانوا أحرص الناس على وفاق وكانوا كلما طاف بهم طائف الخلاف في 
مسألة دينية بادروه بالرد إلى كتاب الله و إلى سنة رسوله وَكةٍ فانحسم الداء وانجابت 
الحيرة » وكان العلماء هم المرجع الأعلى للعامة في كل ما يحزبها من شؤون دينها 
يرجعون إليهم بلا عصبية و يصدرون عن رأيهم بلا عصبية » وكان العلماء يمثنلون 
الاستخلاف الديني والوراثة النبوية » تمام التمثيل » يقودون الأمة بالحق إلى الحق . 
ويأمرون بالمعروف , وينهون عن انكر , ولا تأخذهم في الله لومة لائم' '") 

فإذا كانت الأمة بجميع فئاتهد رجالا ونساءً كباراً وصغاراك مأمورة 
بالتوحيد والاتحاد » منهية عن التفرق . و الشقاق فكل ما يؤدي إلى تمزق وحدتها و 
إضعاف كيانها فهوا محرم بنص الكتاب و السنة . 

والأدلة على ذلك كثيرة جدا" » منها على سبيل المثال : 


و صيهيو 


صد 
0 8 1 وقد 00 لَه اده | إِذ ا إن 0-0 اذ 
يذ لكا ومست تل يذ الي رت عون يكب وقد عا 
عَبكم و وَآللَهُ ذو فصل عَل الْمؤْبِيِينَ ©) » 5 


. ) ١1 ( سورة الشورى » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية رقم (04 ) . 

إفرة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي /١‏ *51 . 
(8) سورة آل عمران» الآية رقم ( 187 ) . 


القتال في١|‏ لفتنسة 


5 
وقال جل من قائل : « وَأَطِيِعُوأ الله وَرَسُوآهُ وكا تَكرَعُوأ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ كيز 
وَأَصيرَُ إن أله مَعَ آلصّبريت © 4 . 

وقال جل ثنائه : ( لِك بأ اَهَل لحمب بالْحَيٍ وَإِنآلذينَ 
تلوأ ى اكب لفى فاق بوسر ) "". 

وإن من أشد ما يمزق وحدة الأمة و يضعف كيانها هو الاقتتال بين أفرادها » 
وإثارة الفتن بين أبنائها . 


. )45( سورة الأنفال » الآية رقم‎ )١( 
. )19/50( (؟) سورة البقرة » الآية رقم‎ 


القتال في الفتنة 222 


الطلب الثائ 


ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة 


كان الناس قبل ظهور الإسلام متفرقين , لحتلفين » يقتل القوي منهم 
الضعيف كما قال الني يك 'يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي 
وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ... '0". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم بعاث ”" يومًا قدمه الله لرسوله 
كك فقدم رسول الله ( وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم ؛ وجرحوا فقدمه 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوهم في الإسلام ©©. 

فكان لا يوجد دين يوحد بينهم بل يتحدون ' على سلاسل النسب » ومحيط 
الوطن » وصبغة اللون » ونوع الحرفة والصناعة ووحدة اللغة » وكانت في جزيرة 
العرب تقوم على النظام القبلي والعصبية القبلية في حاضرتهم و باديتهم وذلك في 
إطار وحدة الدم ولحمة النسب"©. 

فلما بعث الني كل بالدين الحق دين الاجتماع والتوحد 
والإخاء والمواساة دعا الناس إلى رحم الإسلام » وأخوة الإيمان » وكلمة التقوى , 


آذ 


3 ود ص صدهظة ٠ه‏ يساك و صنلا 
وتعددت لذلك النداءات » قال تعالى : « يَتأجًا لكام هوأ رَبَكُمُ الى حَلَقَو 


)1776( البخاري مع الفتح »كتاب المغازي » باب غزوة الطائف 8 / 49 ح رقم‎ )١( 
. )٠١١١( ومسلم 5 / /ا6١ ح رقم‎ 

0( بعاث موضع في نواح المدينة كانت بهي وقائع بين الأوس و الخزرج في الجاهلية . معجم البلدان 
/١‏ د"ام , 

إفرف سرو اتهم أي : خيارهم و شرفائهم . انظر : فتح الباري- /ا/ .١١١‏ 

(؟) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار ٠7‏ / ٠ح‏ رقم( لالالا). 

(©) بكر أبو زيد , حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية . ط . الثانية الدمام 
السعودية » دار ابن الجوزي ١5٠١‏ .ص )١19(‏ . 


درس هوه سس سمه 


من نفس وعداو وحَلَقَ مِنهازَوْجَهَا وَبَثْ مما ِجالاً كنا وآ و فوأ الله 
الَذِى تسآ لون بل وَالأَرْحَامَ ان 


وقال تعالى :ف شرع لحم من لين ما وص به ثوحا . لكر : أن 
يوأ آلينَ وا َعَفَرَقُوا فيه كبر عَلَ الْمُشْركنَ ما تَدْعْوهُّ إلَيْهِ © ”". 

'ثم دعا رسول الله كَكِ بالنقلة إلى وحدة الدولة الإسلامية تحت لواء 
الإسلام » عليه يعقد الولاء و البراء » وتحت سلطة شرعية عامة واحدة » ذات 
شوكة ومنعة » تُعقد لها البيعة » ويدان لها بالسمع والطاعة » فلا يجوز لمسلم أن 
يبيت ليلته إلا وفي رقبته البيعة لها وعليه » ذابت تلك الروابط » وتصدعت العصبية 
القبلية » وسد الني ٠‏ يك المنافذ الموصلة إليها وبقي الرابط الوثيق » لواء التوحيد » 
لان شن الو لكر ندرا فك و لاون رو لخاد »ولهذا لما قال أحد الصحابة- رضي 
الله عنهم- وهم في غزوة بني المصطلق : يا للمهاجرين ! وقال الآخر : يا للأنصار! 
فسمع بهم الني كل ثم قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظه ركم ؟ دعوها فإنها منتنة"". 

وهكذا » كلما بدا مظهر من مظاهر التحزب و العصبية » كبته الني وَل حتى 
لق :بالرفيق الأعلى + ولاتحزبية + ولا طانية + كل مسلم يمفضسن ككل الإمسلام » 
ويحتضنٌ جنيع المسلمين '47. 

.فلم تزل الآمة المسلمة على هذا المنهج » محافظة علمى كيانها » وتلاحمها , 
رغم مرورها ببعض الفتن » حتى جاءت الفتن الكبرى الفتن التي لبست لباس 
الدين» والتى على رأسها مقتل الخليفة الراشد » عثمان بن عفان رضي الله عنه » 


. )١( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

)0( سورة الشورى » الآية رقم )١17(‏ . 

() أخرج البخاري مع الفتح قريبا من هذا الفظ في كتاب المناقب باب ما ينهى منن دعوى الجاهلية 
5/ 5 حرقم(5018) »ومسلم // الاح رقم( 5084). 

(؛) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ‏ للشيخ : بكر أبو زيد ص )7١(‏ . 


القتال في الفتنة ك6 
قتل على يد جماعة ترفع شعار نصرة الدين والحماس له » تزعم أنها تُجاهد لنصرة 
الدين » وما أعظم الفتن إذا جاءت متسربلة بسربال الدين » فاأصحابها يستميتون 
لنصرتها والدفاع عنها . يحسبون أنهم على شئى !! . 

وظلت الفتن تتابع يرقق , بعضها بعضا » فوقعت معركة الجمل » و صفين » ثم 
مقتل الخليفة على بن أبي طالب . رضي الله عنه » ففي هذه الأجواء المليئة 
بالخلاف والإقتتال بين المسلمين ظهرت الفرق والأحزاب المتصارعة كالخوارج 
والشيعة . 


ثم ما تتابع بعدهما من بقية الفرق والأحزاب إلى عصرنا هذا كلها بسبب 
الخلاف والشقاق . فهل نعي هذه الحقائق الثابتة » ويستشعر كل واحد مسئوليته 
تجاه دينه ومجتمعه » فيكون أداة إصلاح وجمع » بدل أن يكون أداة إفساد وتفرقة 
والغمار يدلا م أن يكوة آلة هدم : 


فالشريعة حذرت وانذرت من سوء التفرق والخلاف » لانهما منبع كل شر 
وباب كل فتنة » وأعظم أبواب التفرق هو الذي يؤدي إلى القتال بين الأخوة 
المسلمين . فإنه إذا فتح هذا الباب ولج منه الشيطان وأعوانه » وكل ما تتصوره 
ومالا تتصوره من المذكرات والمكروهات » فإذا أسودت القلوب بداء التفرق 
ونطقت الألسنة بالخصام والشقاق وسالت الأيدي بالدماء » فقد تم سقي الجتمع , 
ليثمر الفرق والأحزاب , وبئست الثمرة » إذا كانت هذه الثمار المرة التي أثمرها 
القتال وكان حصادها الأرواح التى حرم الله قتلها إلا بالحق أفلا يصحو من 
غرسها من رقاده و غفلته أم أنه في غيه ولمحوه وسوء أمره غارق ؟ أفلا يرجع دعاة 
الفتنة إلى النور والحقيقة والتعقل والتفكير » وتقديم مصاحة الأمة على المصالح 
الشخصية والحزبية الضيقة . 


وأخيرا" من علامات نبوته كَلِ أنه أشار إلى ما سيحدث بين الأمة كما في 


22 القنال في الفتنة 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِةِ: ' تكون في 
أمتي فرقتان » فتخرج من بينهما مارقة يلي قتالهم أولاهم باحق "77". 

فهذا الحديث من أكبر الأدلة على أن القتال بين المسلمين يسبب خروج الفرق 
الضالة » فإن هذه الفرقة خرجت بعد القتال الحاصل بين على ومعاوية رضي الله 
عنهما يوضح ذلك قول الراوي أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه لما ذكر حديث 
6 لويد ان ع ا اي م 
يي و يه نعت الني يكل الذي نعته 0 

وقد رجح جمع من أهل العلم » أن ظهور الفرق والأحزاب يكون غالبا" بعد 
المعارك التى تقع بين المسلمين » وأقوالهم في هذا ظاهرة : 

١‏ - قال البربهاري 7" :' فلما قتل عثمان رضي الله عنه » جاء الاختلاف 
والبدع وصار الناس أحزايا” ل ينا 


” - قال ابن تيمية رحمه الله : ' وهاتان الطائفتان الخحوارج ع 


.)1١59 ( ح‎ ١74 / : مسلم بشرح النووي » كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 

0( البخاري مع الفتح » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 5 / 5148 )ح 011١(‏ ؛ 
ومسلم 4 / 6 ح رقم( ١14‏ ). 

إفرة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري » الفقيه وكان قوالاً للحق داعية إلى الأثر » توفي في 
رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة . السير .9٠ / ١١‏ 

(4) الحسن بن علي البربهاري » ط . الثانية» الرياض » السعودية » تحقيق » خالد الردادي » دار 
السلف ».١541١8 ٠0‏ ص (460). 

(0) الخوارج : كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا »سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدونءأو كان بعدهم على التابعين بإحسان » 
والأئمة في كل زمان . الملل و امحل 1١ /١‏ . والفرق بين الفرق » ص ( 2728 » والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» *7/ .١١١‏ 


القثال في الفتنه 0 6 


والشيعة''' 'حدثوا بعد مقتل عثمان » وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرا” من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متدقين لاتنازع بينهم» ثم 
حدث في أواخر خلافة عثمان أمورا" أوجبت نوعاً من التفرق » وقام قوم من أهل 
الفتنة و الظلم » فقتلوا عثمان » فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان » ولما اقتتل 
المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفارقوه » وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال 


تقاض 
رن 3 


- قال غالب بن على عواجي - بعد أن ذكر الخلاف في نشأة الشيعة - : 
ولعل الراجح من تلك الأقوال هو القول الثالث - أي بعد معركة صفين حين 


0000 . م .0 0 ٠ 3 7 3 ٠.‏ 
انشفت الخوارج وتحزبوا في النهروان ١‏ »ثم ظهر في مقابلهم أتباع وأنصار علي 
حيث بدأت فكرة التشيع تشتد شيئا" فشبعاً 0. 


21١ .‏ الشيعة :هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامتنه وخلافته : نصاً 
ووصيا إما جلياً وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من عنده » وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة ويتتصب 
الإمام بنصبهم. بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز المرسل عليهم السلام إغفاله 
وإهماله ولا تفويضه إلى العامة و إرساله .الملل و امحل 1١7 / ١‏ » والفصل في الملل والأهواء و 
النحل / .1١١‏ 

() حروراء قرية بضاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها نزل به الخوارج . معجم البلدان 
8 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 77 . 

)5( النهروان : كوره واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها 
عدة بلاد متوسطة وكان بها وقعه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج . 
معجم البلدان ه / هلا . 

)2 د . غالب بن علي عواجي . فرق معاصرة . ط . الرابعة » دمنهورء مصره» دار لينه » -١417٠١‏ 
١" /١‏ :ل١ا.‏ 


2 القتال في الفتنة 


الطلب الثالث 


ضياع الحقوق وسفك الدماء 


عند وقوع الفتن مما لا شك فيه أن قتال الفتنة يسبب ضياع الحقوق وسفك 
الدماء بين الناس » فكم ضاع من حق واستبيحت من دماء عند وقوع الفتن» لآن 
الناس في العصور المتأخرة غالبا" أنهم إذا اختلفوا تفرقواء وإذا تفرقوا اقتتلوا, 
وإذا اقتتلوا انتهكوا الحقوق وسفكوا الدماء بغير حق » لبعدهم عن التعليم والتربية 
الشرعية » وما الأحداث التى نعيشها ونعاصرها الآن في الجزائر و غيرها من 
البلدان الإسلامية عنا ببعيد» فإنها لما اشتعلت فيها نار الفتنة بين تلك الشعوب 
أهلكت الحرث والنسل . فكم خلفت من القتلى والمعوقين » وكم دمرت من 
الأموال والمساكن والمزارع » وغير ذلك من الممتلكات الخاصة والعامة » بسبب فتنة 
م تجن منها تلك الحكومات والشعوب إلا الفقر» والتخلف , والجهل في الدين » 
والمخسارة في الدنيا والآخرة » وبئست الثمرة المجنية من هذه الفتن . 

وقد أخبر الني يل أنه يأتي يوم تضيع فيه الحقوق وتسفك الدماء » وهذا 
من معجزاته كَكِك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَلِ: ' والذي 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا 
المقتول فيم قتل » فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج ! القاتل والمقتول في 
النار”". 


)غ0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى... 9/ 6 دح 51408 ١‏ 


الفصل ا خامس 
وسائل دفع فتال الفتنة 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: وسائل دفع قغال الفنضة قبل 
وقوعه. 


المبحث الثابئ: وسائل وقف قتال الفتنة بعد وقوع. 
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القتال في الفتنة 6 


المبحث الأول 
وسائل دفع قتال الفتنة قبل وقوعه 


المطلب الأول: الحرص على جمع كلمة المسلمين 


اجتماع الأمة المسلمة » يقلل من وقوع الفتن بينها » وخصوصاً في هذا العصر 
الإسلام وسعت جاهدة لتفريق كلمة المسلمين . 

ولم يقتصر اجتماعهم على حرب الإسلام والتفريق بين أبنائه على الناحية 
الإجتماعية بل شمل جميع الجوانب العسكرية والاقتصادية؛ إلى آخر الاجتماعات » 
التي يرجون من ورائها ا محافظة على وحدتهم دينيا و عسكريا واقتصاديا مع سعيهم 
إلى تفريق كل أمة لا تنضوي تحت لوائهم وأنظمتهم . 

العر وجل : ( وآ تَرْصَئ عَنكَ لود وكا آلنُصَرَعل حَق تع ممم 
َل إِبِتَ هدّئى آللَّهِ هوَ أَهُدَى وَلِنِ َنبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنّ 
العلر ما للقي لَّهِ مِن و وَلَا تَصِيرٍ 02 4" . 
بينها مع اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم » وغير ذلك من الأمور التى تفرق 
بينهم » ومع هذا يجتمعون غالباً على مصالحهم المشتركة» ومن أكبر مصالحهم 
تفريق وحدة المسلمين والاستيلاء على الخيرات التى اختص الله بها هذه الأمة . 

فهم يجتمعون على الباطل » والأمة المسلمة لا تجتمع على الحق » مع أن إهها 
واحد ودينها واحد ورسولما واحد . وهى أمة واحدة » كما قال الله عز وجل : 


.)١١١( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 


2 القتال في الفتئنة 


فالله عز وجل أ: 0000 
اجتمعت كلمتنا لا يمكن أن ينالوا منا شيئا لان الله عز وجل أخبر أن قلوب الكفار 
الذين يثيرون الفتن , بين المسلمين قلوبهم متشتتة متفرقة » وبأسهم بينهم شديد » فلا 
يمكسن لهسم أن يفرقونا مادمنا مجستمعين على الحسق قال تعالى : 
( لا يفتكم جيم ا فى فى مُحضتة أذمن ورَآءِ جُدر بأسهم بَيْتَهُرَ 
عَدِيدٌ خَسَبْهُدْحَيِيعًا وَقَلُوبْهُرْ سق ذَّلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمُ لا ابارت مغ 1 

فإذا كانت هذه صفاتهم ومع ذلك يجتمعون على الباطل من أجل مصا حهم . 
فكيف بالمسلمين الذين أمروا بالاجتماع على الحق ووعدوا لوو لكين قثعال 
سبحانه:ط وَلَقَدَ سلا ين قَبِِكَ رُسْلاً إلى فَوْمِهِم َجَآءُوهم بالتيكت قَتَقمْا 

مِنَ لَذِينَ أَجَرَمُوا وكارت حَقا عَلَينَا نَص رْآلْمُؤْبِيِينَ © »4 " . 


وقال جل جلاله : + وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُه وَلَا تَكترّعْوأ فُتَفْشَلُواْ وَتَذْمَبَ 
فم وميا إن لله مَعَ آلصَّدبرِيت © » ”1 . 

فهذه فوائد جمع الكلمة بين الأخوة المؤمنة » صبر ونصر وسعادة و تمكين في 
الأرضن » لنشر الخير و العدل بين البشرية : 

أما الأذلة على وجوت نمع الكلمة يان المومين افكلر عدا متها + قرله 
هال ل وَاَعْتَضِمُوا متتل الله مركا ولا تفقوا وَآَذْكرُوأ يَعَمَتَ أله عَلَيِكمَ إِذْ 
كم أغدَآء قأَلْفَ بَينَ فُلُويكُمْ فَأْصْبَحْمُ بِيعَمَيه | حْوَنًا وَكُدتٌ عَلْ شَّقَا حَفرَقٍ 


الث 
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. )01 ( سورة المؤمنون » الآية رقم‎ )١( 
.)١5 سورة الحشر»ء الآية رقم(‎ )١( 
. سورة الروم» الآية رقم (/ا8)‎ )*( 
. )55( سورة الأنفال » الآية رقم‎ ):( 


القتال في الفتنة 0 6ك 


ل 5 7 5 ئ 7 2 
من آلمَارٍ فَأَنقَدٌَكُم مما كُدَلِكَ يبي الله لَكُمْ ءَايَجِ لحك رْيَعَدُونَ هم 4 *" . 


داكي اد رد ا شام مر ا رااان 
أعظم أصول الدين وما عظمت وصية الله تعاللى به في كتابه"”" 

'وهذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله به على الجماعة المسلمة 
الأولى» وهي نعمة يهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائماً » وهو هنا يذكرهم هذه 
النعمة » يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية أعداء » وما كان أعدى من الأوس 
والخزرج في المدينة أحد » وهما الحيان العربيان في يشرب ”" » يجاورهما اليهود 
الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين 
جميعاً » ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه 
٠‏ فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام » وما كان إلا الإسلام وحده 
يجمع هذه القلوب المتنافرة» وما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع 
فيصبحون بنعمة الله إخواناً »وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله » تصغر 
إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية والأطماع الشخصية والرايات 
العنصرية » ويجتمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال””* . 

وأما الأدلة من السنة على وجوب الاجتماع فكثيرة منها على سبيل المثال : 


١‏ - عن أبى شُريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يللد إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ؛ ويكره لكم ثلاثاً ‏ فيرضى لكم : أن تعبدوه ولا ُشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا 


. )١١7 ( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 

. 309 الفتاوى ج١5 ص‎ )١( 

( ) يثرب مدينة رسول الله لِك سميت بذلك لأن أول من سكنها عنا: التفرق : يغرب بن قانية » فلما 
نزها الني كَل سماها طيبة وطابة كراهية لتثريب .2 معجم البلدان 0/ "591 . 

(4) سيد قطب »ء في ظلال القرآن » ١‏ / 57"5 . 


0 القتال في الفتنة 
بحبل الله جميعاً » ولا تفرقوا . ويكره لكم : قيل وقال , وكثرة السؤال » وإضاعة المال" 7" . 
فأما ' الاعتصام بحبل '' الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز 
وحدوده ؛ والتأدب بآدابه » وأما قوله ئنِ: ' ولا تفرقوا " فهو أمر بلزوم جماعة 
المسلمين وتألف بعضهم ببعض » وهذه إحدى قواعد الإسلام 7" . 


١‏ - وعن حذيفة بن اليمان 7 رضي الله عنه (في حديث طويل) أن النى 
كله قال له " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ... ' 0 , 


* - وعن أبى موسى رضى الله عنه أراه عن النى كَلِْةِ قال : " رأيت في رؤياي 
أ هززت سيفاً فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد , ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح . واجتماع المؤمنين " 7" . 


فهذه النخصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وجوب اجتماع المسلمين 
على الحق الذي جاءهم من عند الله . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا يستحقه 7ض (١٠)ح‏ 
رقم .)١9/16(‏ 

' (5) والحبل يطلق على العهد » وعلى الأمان وعلى الوصلة » وعلى السبب » وأصله من استعمال 
العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون بها المتفرق 
فاستعير أسم الحبل لهذه الأمور . 

(0) شرح النووي على مسلم 5/ ١١‏ . 

(4) حذيفة بن بمان العبسي من كبار الصحابة روى عن الي صلى الله عليه وسلم , كثيراً صاحب 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل 
عثمان وذلك في سنة ست وثلاثين .الإصابة /١‏ 23357 والسير ”/ 35١‏ . 

(5) البخاري مع الفقح »ء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذالم تكن جماعة /١‏ 207084 
ومسلم 5/ 5ح رقم( 1840) . 

(7) البخاري مع الفتح » كتاب التعبير » باب إذا هز سيفا في المنام /١7‏ 457 ح رقم 2)7١41١(‏ 
ومسلم 8/١اح‏ رقم (17797) . 


م 1 00000 ل «0 0 

وكذلك ما يدل على أن الأمة مأمورة بالاجتماع أن غالب » الأوامر الشرعية 
؛شرعت جماعة » مثل الصلاة والصوم والحج والجهاد إنى غير ذلك من شرائع 
الدين التي شرع فيها الاجتماع حتى بعد الوفاة تكون قبور المسلمين مجتمعة في 
مكان واحد فالاجتماع في حياة المسلمين مطلب أساسيْ » لآنه يقرب من اجتماع 
القلوب وصفائها وإذا اجتمعت القلوب وصفت من داء التفرق والقتال اجتمعت 
الكلمة و انتتصرت الأمة . 


22 القتال في الفتنة 


الطلب الثالئي 
ترسيخ الأخوة الإيمانية 


من أكبر الوسائل لدفع قتال الفتنة قبل وقوعه تثبيت وتقوية الروابط الإيمان 
بين الأخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » فإن المسلم إذا استشعر هذه 
الزوابطل الأضوية كينا اموت ينها الشريعة الاناكية “قلا يتعنوى متها أن حمل ملعا 
في وجه أخيه المسلم الذي أمر الله عز وجل ورسوله كَلِْةِ بإكرامه واحترامه وتقديره 
وأثبت الأخوة له وحرم الاعتداء عليه » فتقوية رابطة الإيمان هي التي الفت بين 
الناس في أول عصر البعئة حيث إن الناس كانوا متفرقين متنازعين مقتتلين فلما 
ان جاء الله سبحانه بالإسلام جمع هذه القلوب المشتتة تحت لواء الإسلام العادل في 
أحكامه وتشريعاته » ومن تشريعاته ترسيخ الأخوة الإسلامية فالله عز وجل في 
كتابه العظيم ذكر أخوة الدين في سبعة مواضع حتى يستشعر كل مسلم بهذه 
الأخوة » فلا يحصل منه اعتداء على أخيه المسلم : 
3-3 ال عر وول للعو و ممزفي رم الخية رالة كيت ضار 
عه أخيه المسلم فقال . مات + اي ا را أَجِتَيِبوا 
من آلظّنَ إن به ال و و يعت بَعْضُكُم بَعْضًا 
سر ام كو وَأَنقُوأ لله إن اد 
واب رَّحِمٌ © 7 . 
١‏ - و ذكر بالأخوة الدينية في الكلام على القصاص في القتل وطلب العفو 
من أولياء المقتول عن القاتل » وأبرز فيها الأخوة الإسلامية » لعل أولياء المقتول 
ل ا ا ل ا < يجا آذِينَ َامَُوا 


رددة و 


كس عليكم القصّاص فى القتلى ار بَآخْرَ وَالْعَبَدُ بِالْعَبْدٍ َال بالأسى ” 


. )١1( سورة الحجرات » الآية رقم‎ )١( 


القتال في ١‏ لفتنة : ا 6 


فَمَنْ عْفىَ له من أَجِيه شَىْءٌ فَببَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآك إِلَيّهِ بإِحْسن ذَلِكَ 
حفيف دن ريك ووش “قَمَن أعْمَدَى بَعْدَ دَلِكَ قَلَْ عَذَّابْ أَلِيمٌ 2 4 7" . 

* - و ذكر الله سبحانه بالأخوة في معرض الإحسان لليتامى » لعل قلوب 
١ : 0‏ وَيسْمَلُوتَكَ عَنٍ الْيَكَمَى 3 
إصْلاحٌ هُمْ خَيْرٌ وإن محالِطُوهُمْ إِحَوَانْكُم وَالَهُيَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ ِنَ آلْمُصْلِح 
ولو شَاءَ اللَّهُ لأغكتكُم الع عية رك ينان ْ 

- وذكر الله عز وجل بالأخوة بعل الامتنان بالإسلام الذي 0 
وأصبحوا أخوة متحابين فقال : ( وَآعْتَصِمُوأ يحل اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفرٌ تفقو 


دءة وم 


اكوأ يحمت اله عليكُمْ إِذ كم | ا قَأَصْبَحْممْ بِِعَمتِه 
إخْواًا وك عَلْ سَفَا حَفرَوٍ بْنَ آلنا ر كَأَنقَدَكُم مب 00 
ءَأيَنتهء لع قد 72 . 

ه - وذكر الله جل وعلى » بالأخوة بعد توبة الكفار ودخوطم 
الإسلام فإنهم بذلك تتحقق لهم الأخوة فقال سبحانه : « فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوة 
انوا آلرّكَوة فَإِحْوَتْكُح فى الذي وَتْقَضلٌالَْيتِ لِفَوْ ِيَعلَمُونَ ©  »)‏ . 

5 - و ذكر الله سبحانه وتعالى بالأخوة في مقام دعوة الأبناء إلى آبائهم » فإن 
م تعرف الآباء فندعوهم بالأخوة الإمانية + فقال جل ذكره ( لأغوهم لأماوي] 
هر انس ضية ال فإن له تَعَلمُوا ا هم فَإِخوئُكم في اين وَموَلِيكُم 
وَلَبِسَ عَلَيكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتم به وَلدكن ما تَعَمّدَتْ فُلُوبَكُمْ وَكَانَ 


. )١98( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
. )5١1١( سورة البقرة » الآية رقم‎ 50 
. )٠١7 ( حر سورة آل عمران » الآية رقم‎ 
. )١١ ( سورة التوبة » الآية رقم‎ )54( 
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آلَّهُ عَفورًا رَّحِيمًا © » ' . 

لاع وذكر اشجل وعلا بالأخره ل الماح ين المتظلرن من السلدين حت 
ا م ا ا و م 
آلْمُؤْيبُونَ إحَوَةُ فَأَصَلِحُوا بَنَ أَحَوَيك: وَانقوا الله لعَلكر تُرحَمُونَ 4 9 . 

- و ذكر الله سبحانه وتعالى الأخوة بين المسلمين السابقين واللاحقين » 
وامتدح اللاحقين لأنهم يدعون لإخواتهم السابقين فقال جل وغاة 22 والنيرك 
َآُو مِنْبَخِْهِمْ يَفُولُو رَيكا آغفر لَنَا وَلِحْوَانِنا ال فوا بالإِيمن 
وكا تجَعَل فى قلُوبيَا غِلاً ْلَذِينَ َامَمُوأ رَبََآ ِنّكَرَءُوفُ رَّحِمْ ©) 0 

فالله سبحانه وتعالى ذكره » يذكرنا في هذه المواطن الكثيرة المختلفة بالأخوة 

الإيمانية حتى يثبتها ويرسخها بيننا » فلا تطغى عليها الأمور الثانوية التي تعكر 
صفوا المحبة والإخاء والتآلف بين المؤمنين » فهل نعي هذه الحقائق فنسعى إلى تقوية 
الروابط الإسلامية على الروابط القبلية والطائفية والمذهبية والحزبية ؟ 

أما ذكر الأخوة في السنة فقد ورد في مواضع كثيرة » لأن الني كلك كان يذكر 
بالأخوة في مقامات شتى » يُذكر بها عند المدح وعند الأمر وعند النهي وغير ذلك 
؛ حتى إن المسلم أول ما يستشعر في هذه المقامات الأخوة الدينية : 


١‏ - عن المقداد بن معد يكرب ”**' رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككل: 


. )5 ( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 

. )٠١( سورة الحجرات » الآية رقم‎ )1١( 

() سورة الحشر ء الآية رقم .)٠١١(‏ 

ع المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب , صحب الني وَلِل ورواء عنه 
أحاديث» نزل الشام ومات سنة سبع وثمانين على الصحيح وله أحدا وتسعون سنة . الإصابة ؟/ 
4" »ء التقريب ص (”5ل89) . 


القتال ضي ١‏ لفتئنة د 6 
إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه "7" , 


؟ - عن عروة رضى الله عنه : "أن النبي يَكلِِت خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له 
أبو بكر: إنا أخوك , فقال له : أنت أخي في دين الله وكتابه , وي لي حلال"”". 


٠“‏ - عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال له : لا تخحفرن من 
المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق "7" . 


؛ - عن أبي الدرداء ”*' رضي الله عنه عن الني يل قال : 'من رد عن عرض 
أخيه رد اله عن وجهه النار يوم القيامة " '* . 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال : " المؤمن مسرآة 
ءِ ءِ . ِ . 1 لق 
المؤمن , والمؤمن أخو المؤمن , يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه 1 . 


))0155 ( سئن أبي داود » كتاب الأدب » باب أخبار الرجل بمحبته إليه » ص ( "ا/ا/ا) ح رقم‎ )١( 
وأخرجه الترمذي » ص ( ”077) ح رقم ( 73747) وقال : حديث حسن صحيح غريب » وأحمد‎ 
وابن حبان في صحيحه 7/ “075 وقال الألباني في صحيح سئن أبو داود : حديث‎ » 1١ /5 
صحيح ”/ 9560 ح رقم ( ”7/ا17).‎ 
ح رقم‎ -١77 /4 - ؟) البخاري مع الفتح - كتاب النكاح باب تزويج الصغار من الكبار‎ ( 
(لمدهة).‎ 
رواه مسلم بشرح النووي كتاب البر و الصلة و الآداب, باب استحباب طلاقة الوجه8/‎ 6)“ ( 
” 6 اح رقم [للشفش‎ / 
أبو الدرداء عويمر الأنصاري الخزرجي . أسلم يوم بدر وشهد أحد » مات في آخر خلافة عثمان‎ )4 ( 
. 0717١ ( وقيل عاشا بعد ذلك . أخرج له الجماعة » الإصابة ج ( ”) ص ( 45) التقريب ص‎ 
ح‎ )55١٠ ( جامع الترمذي - أبواب البر و الصلة » باب ما جاء في الذب عن المسلجو ص‎ )0 ( 
والغوي في شرح السنة‎ ١» 451 وقال هذا حديث حسم وأخرجه أحمد؟/‎ )١1971( رقم‎ 
. )١9ا0 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ الماح رقم(‎ » 7 /1 
سنن أبي داود- كتاب الأدب - باب في النصيحة- ص ( 244) ح رقم (1118) وأخرجه‎ )6( 
/١-بهو ح رقم (1794) والجامع في الحديث لأبن‎ )4١ البخاري في الأدب المفرهد ص(‎ 
قال العراقي في تخريج الأحياء : حسن-١/ 494 » وصححه الألباني في صحيح سنن‎ . "47 
.)41١١١ أبو داود 7 / 4 ح رقم(‎ 


22 القتال في الفتنة 
الطلب الثالث 


التحذير من دعاة الفتنة 


الحذر : هو التحرز والتيقظ , أو احتراز عن مخيف 7" . 

فالشرع حذرنا من الفتن ومن دعاتها والإصغاء إليهم أو مشاركتهم بقول أو 
فعل أو رضى وسكوت عن فعلهم , فكل من ركن إلى دعاة الفتنة فيلحقه إثم 
المشاركة بحسبه » فيجب الحذر من دعاة الفتن والتحذير منهم » والنصوص الدالة 
على ذلك في الكتاب والسنة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار » ولا تخفى 
إلا على من أعمى الله بصيرته وقاده هواه إلى ما يهوى : ١‏ أَرَءَيْتَ من آْحَدَإِلَهَهُه 
َوه كنت تَكُونُ عَلَيهِ وحكيلاً 2 4" . 1 

لكن من وفقه الله وأعانه وأنار بصيرته فحذر مما حذره منه دينه » يهدي إلى 
صراط مستقيم باتباعه الأدلة التى حذرته من الاستماء أو الجلوس أو الرضى 
بأصحاب الفتنة » فأول الأدلة من الكتاب في التحذير من دعاة الفتنة : 

قال سبحانه : ( وَأتَقُوأ فده لا تين الذي طَلَمُوا مكُح حَاعمةٌ وَآعْلَمُا 
أ آله سَدِيدُ آلْعِقَاب © » " . 

وقال تعالى : ل وَإِذَا ريت الِينَحَحُوضُونَ فى ءَايَتَِا دََعْرِضن َنِم حَق 
آلْقَوْ مِآلَطَّلِينَ ©) > ذا 


. ) المقايبس في اللغة و المفردات للراغب> مادة ( حذرا‎ )١( 
.)4( (؟) سورة الفرقان» الآية رقم‎ 

20 سورة الأنفال » الآية رقم ( 19) . 

ددع سورة الأنعام » الآية رقم (58) . 


القتال فيا لفتنة 6202 


قال سبحانه : « وَقَدَ كر الكتب أن إِذًا دمر 2َأينت الله 
0 وقد تَزلَ عليِكمْ فى يعم 00 4 


يكفر يا ويد ل ل إنكررٌ إذا 
0 َه جَامِعٌ آلْمُتَضِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمْ جيِيمًا © » ”". 

وقال جل وعلا ( ولا تَرْكنُوَأ إلى الْذِينَ طَلَمُوأ قَتَمَسَّكُمُ آلثَارُوَمَا لَكُم 
هّن دُون أله مِنْ أَوْليَآءَ ثُّ لا نُصَرُوَتَ © 4 7" . 

قال الخطابي : ' كان أبن عمر رضي الله عنه من أشد الضحابة حذراً من 
الوقوع في الفتن وأكثرهم تحذيراً للناس من الدخول فيها"”) 
ثانيا : الأدلة من السنة في التحذير من دعاة الفعة : 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله يكِ: ' يُوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الجبال , ومواقع القطر , يفر بدينه من الفين7؟. 

” - عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل يقول : تعرض 
الفتن كالحصير عودا عودا" » فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء » وأي قلب 
الكريها كدف ويد كه عار نت يعوو على قلون#ضان ايفن مثل الصيما قاذ 
تر ققنة مداقت اواك والآرضن #والاخر اموه مريادا كالكون عنديا بالا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكراً . إلا ما أشرب من هواه' . 


قال ايو خنالق "1 #اققلت ليون" نأي انا هالقدهنا اتموه هناد ؟ قال : 


.)١4٠ ( سورة النساء» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة هود ء الآية رقم )١17(‏ . 

(*) العزلة ص .53١‏ 

( 4؛) البخاري مع الفتح » كتاب الإيمان , باب من الدين الفرار من الفتن /١‏ 54 ح رقم (19). 

( ) سليمان بن حيان الأزدي , أبو خالد الأحمر الكوفي : صدوقٌ يخطى . مات سنة مئة و تسعين أو 
قبلها ء وله بضع وسبعون » اخرج له الجماعة . التقريب ص ( )١190‏ السير 9/ 319 . 

00 سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوني : ثقة » مات في حدود مئة و أربعين ا 
مسلم والأربعة . التقريب ( )١1/١‏ السير 5 / ١84‏ . 


22 القتال في الفتنة 


فنذة البياض فق شواف + قال #قلكافما الكوز ميف ؟ قال و 0 


* - عن عمران بن حصين ”"' رضى الله عنه » يحدث قال : قال رسول الله 
يكل: " من سمع بالدجال فليناً عنه , فوالله إن الرجل ليأتيه وهو مجسب أنه مؤمن فيتبعه ثئما 
يبعث به من الشبهات , أو الما يبعث به من الشبهات "27 , 


5 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال : بينما نحن 
حول رسول الله كك إذ ذكر الفتنة » فقال: " إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم ء 
وخفت أمانام وكانوا هكذا . وشبك بين أصابعه , قال : فقمت إليه فقلت : كيف أفعل 
عند ذلك ! جعلني الله فداك ؟ قال : الزم بيتك , واملك عليك لسانك, وخذ بما تعرف 
ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة © . 


)١ (‏ مسلم بشرح النووي ٠‏ كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب و عرض 
الفتن على القلوب /١‏ اح رقم( )591١‏ وأصله في البخاري ؟ / 8 ح رقم ( 5705) : 

( ؟) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي : أسلم عام خيبر » كان من ذؤضلاء الصحابة وققهائهم » وقد 
أعتزل الفتنة . مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين . الإصابة 5 / 73١‏ » السير 5 / 5١08‏ . 

( ”) سئن أبي داود . كتاب الملاحم » باب خروج الدجال ص ( )10١‏ ح رقم (5719) . وأخرجه 
أحمد 5 / 7١‏ ء والبزار في مسنده 9/ 77 » وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسله 
وسكت عنه الذهي- 4 / ااه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ” / تله © 
رقم 0375590 . 

(5) سئن أبي داود » كتاب الملاحم , باب الأمر والنهي » ص (507) ح رقم ( 47 57) , وأخرجه 
أحمد 7 / والنسائي في الكبرى 5/ 54 » وني عمل اليوم والليلة ص )8١(‏ ح رقم 
)3١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهي : صحيح 5/ 27587 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/ 819 -ح رقم (75149) . 

(6) عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بن جدعان التيمى المدنى : أدرك ثلاثين من الصحابة : ثقة 
فقيه : مات سئة سبعة عشر ومئة . أخرج له الجماعة .التقريب ص ( 584)» السير © / 88 . ٠‏ 

(7) أسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد اللّه بن الزبير . أسلمت قديًا بمكة من كبار الصحابة 
أخرج لا الجماعة : عاشت مئة سنة ماتت سنة ثلاث- أو أربع - وسبعين . 

الإصابة 5 / لاء السير ؟ / /781.» التقريب ص )50١(‏ . 


القتال في الفتنة 6 


على حوضي أنتظر من يرد على , فيؤخذ بئاس من دون أقول : أمتي فيقال : لا تدريء 
مشوا على القهقرى " . 

قال ابن أبي مليكة : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو فتن '" . 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : ' ستكون فسان 
القاعد فيها خير من القائم , والقائم خبر من الماشي , والماشي فيها خير من الساعي . من 
تشرف لها تستشرفه , فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به "05" , 

8 - عن كرز المخزاعي” ' رضي الله عنه قال : أتى النبي يك أعرابي فقالليا 
رسول الله : هل هذا الأمر من منتهى قال : نعم » فمن أراد الله به خيراأ من عجم أو عرب 
امهل ماوع غ لع فى كاظلل ««يمودرة للها أسارة عيبل يضرت بعشك زقابه زع : 
وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب , يتقي ربه تبارك وتعالى وبدع 
ال ا 

قوله ' أساور صبا ' أساود يريد به جماعات وصبأ ينصب بعضكم على بعض 
بالقتل أي لتعودن فيها أساود . أي جماعات مختلفين » وطوائف متنابذين صابئين 
إلى الفتنة . 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب ما جاء في قول الله تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذيسن 
ظلموا منكم خاصة »6 /١‏ ” ح رقم( »)17١18‏ ومسلم 8 / 50 ح رقم (5787). 
() البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ١ /١7‏ - ح 
رقم .)7١87(‏ ومسلم 4 8 ح رقم( 7883 )., وبنحوه أخرجه الطيالسي ؟/ 23019 
وعبد الرزاق في المصنف /١١‏ 777, و الحاكم وصححه /١‏ 7"5»ء وقال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح /ا/ 7١9‏ . 

قرف كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي : أسلم يوم الفتح » وعمرا طويل » وعمي في آخر عمره » وكان 
من جددا أنصاب الحرم في زمن معاوية رضي الله عنه . الإصابة 7/ 598 . انظر : تعجيل 
المنفعة ص )7”80١(‏ . 

(5:) مسند الأمام أحمد / /الا5 . 


02 القتال في الفتنة 


وقيل أيضا : الأساود الحيات إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم أنصب على الملدوغ 
مثل به الذين يصبون إلى الفتنة أي يميلون إليها كأنه ينصب بسيف على رأس 
صاحبه كما تفعل الحية إذا ارتفعت فلسعت من فوق '" . 


لق انظر : لسان العرب » والنهاية في غريب الحديث : مادة [ صيب وصبا وسود ] : 


القتال في الفتنة 600 
البحث الغاي 
وسائل وقف فتال الفتنة بعد وقوعه 


المطلب الأول: التحاكم إلى الكتاب و السنة 

الله عز وجل خلق عباده لعبادته قال تعالى « وما حَلَفْ تجن وَآلإنسس إلا 
ِيَعْبَدُونِ © 74" » وشرع هم منهجا ودستوراً , ينظم حياتهم ويتحاكمون إليه 
عند وقوع الخلاف بينهم » وجعل ذلك من أصول عقيدة المسلمين » فكل فرد ملزم 
بالتسليم والرضى بأحكام الله » لأنه سبحانه هو خالقهم والعالم بما يصلحهمء 
والذي يصلحهم هو شرعه الكامل لا شرع البشر الناقص ٠‏ فإذا كان الله سبحانه 
أو جدنا من أجل عبادته » وعبادته هي اتباع شرعه والرضى بأحكامه في كل 
شيء قال عز وجل : ل قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُوت حَقَْ يُحَكمُوكٌ فِيمَا سَّجَرَ 
بَتتهُمْ ثم لا حجَدُوأ فى أنفسِم حَرّجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا نَسْلِيمًا © )" . 

'فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس » فمن تركها كان من أهل الوعيد » لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي 
وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب , فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر بهء 
وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها » فهو معرض للوعيد » ومعلوم باتفاق 
المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس 
في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن 
لاعدواءق اسه حرسا عا حك رتلفو 90 


. )01( سورة الذاريات »ء الآية رقم‎ )١( 
. )18 ( سورة النساء »الآية رقم‎ )( 
. 78 أبن تيمية- الفتاوى- /ا / لال‎ )*( 


2 القتال في الفتنة 


١‏ - عن العباس بن عبد المطلب''' رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : " ذاق طعم الإيمان : من رضي بالله ربا , وبالإسلام دينا ؛ وبمحمد 
رسولاً عل 7" . 
" من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 


ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه "" . 


'وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين » وإليهما ينتهي » وقد تضمنا 
الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته » والرضى برسوله » والانقياد له » والرضى بدينه 
والتسليم له » ومن اجتمعت له هذه الأربعة : فهو الصديق حقا. وهي سهلة 
بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان » ولا سيما إذا 
ادها القن شرق الى وخزاقها هو :ذلك :كيين 1ن الع كان 'لسانه به تاطقاء 
فهو على لسانه لا على حاله » وأما الرضى بنبية رسولاً صلى الله عليه وسلم 
فيتضمن كمال الانقياد له » والتسليم المطلق إليه » بحيث يكون أولى به من نفسه ء 
فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلماته . ولا يحاكم إلا إليه » ولا يحكم عليه غيره ‏ 
ولا يرضى بحكم غيره البتة » لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله » ولا في 


للق العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي» عم رسول الله يلك » ولد قبل الرسول و 
بسنتين» أسلم ثم هاجر قبل الفتح» وشهد الفتح وثبت يوم حنين» مات بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين . الإصابة ؟ / #٠‏ . 

( )4 صحيح مسله بشرح النووي- كتاب الإيمان- باب الدليل على أن من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد رسولا فهو موؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر - /١‏ به رقم 
(5ه). 

( *) صحيح مسل بشرح النوويكتاب الصلاة باب استجياب القول مشل قول المؤذن لمن 
سمعه ....) 7 / ادح رقم ( كم . 


القتال فيا لفتنة 2 6ك 


شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أخكام ظاهره وباطنه . 
ولا يرضى في ذلك بحكم غيره » ولا يرضى إلا بحكمه » ذإن عجز عنه كان تحكيمه 
غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما.يقيته إلا من الميتة والدم» وأحسن أحواله : 
أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور . 
وأما الرضى بدينه : فإذا قال أو حكم , أو أمرء أو نهى : رضي كل الرضى »ء وم 
يبق في قلبه حرج من حكمه » وسلم له تسليماً » ولو كان تخالا لمراد نفسه أو 
هواها ؛ أو قول مُقلده وشييخة لشي "20 

ويدخل في ذلك إذا وقع بين بعض المسلمين قتال وجب عليهم أن يتحاكموا 
إلى شرع الله » ففيه المخرج من كل فتنه » والأدلة على وجوب التحاكم إلى شرع 
الله كثيرة ومنها . 

ورد 5 وس ال او 2 ع ع 
ار ( وَمَا آخَْلَفمم فيه من سَْءِ قَحَُكمُهة | 
عَلَيْهِ نولت وَإِلَيْه َنيب © » 00 


05-3 2ه 2 ل ض سم ب 2 أو دع 

وقال س بححانه : 8« ما تَعْبَدُونَ مِن دُونْهَ إل أسْمَاء سَمَيتْمُوهَا أَنثرَ 
سح ث3 2-4 سال مهمع ر واع 5 مدع وارى سكس كي 2 مرمال: ترج ير 
| ص" و سوير ور سام > رمرم ” ملعهدر 58 48 


وكا عر وجل: ( يك نين ءَامَئُوَأ إِذّا جَاءَكُم الْمُؤْينَتُ مُهَنجِرَسرٍ 
م له أ ليميو عَلِمْمُوُيٌ مؤيتتو قلا تَرحعُونَ إلى 
الكفار لا ِل هم ولا هم لون 1 وَءَانُوهم أنفَقُوا و جِتَاحَ 


ره 


يِكُوْ أن ا إذا #استموهن ادرو وَل تُمْسكوأ به ِعِصم آلْكَوَافِرٍ 


دق ابن القيم 3 مدارج السالكين » ص )18:-1١14(‏ : 
زهة سورة الشورى .ء الآية رقم )٠١(‏ . 
() سورة يوسف » الآية رقم (10) . 


ت- القتال في الفتنة 
٠‏ ا و2 ردم ده وت ب 2 وت وعم “دجو والاءسق يع رسهو سا5 

مآ أنفقتم و[ علوا ما انفقوا ذلِكمَ حكم الله تنحكم بينكم وَاللْه عليم 
م 


وقال جل :عه ( كل إى عيكو مرق ِإَكَدْتثر يِه ما عندركف 
مَا مَسْتَعَجِلُوَ به إن ره لَهِ يَقْص الْحَقَّ وه خَيُ فسن 0 
وقال سبيحانه : .. ليد م أَكْمَث لَكُمْ ديت؟ يكح وَأْمَمْتَ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى 


و سر 


. 74 0 


وأما الأدلة من السنة : 


١ ٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله كهِ قال: من أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني , ومن عصى أميري 
فقد عصان 0 

١‏ - عن أبي هريرة وسونغال: رضي الله عنهما قالا : كنا عند البي 
صلى الله عليه وسلم فقال: " لأ قضين بينكم بكتاب الله " 7" . 


.)٠١ ( سورة الممتحنة » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الإنعام » الآية رقم ( /ا0) . 

)2 سورة المائدة » الآية رقم ( ") . 

4 البخاري مع الس تكاب: لكام 6 بان قزل له ( انرا الله واطيعوا الرمول واوني الأمتر 
منكم 6 النساء ( 094)» ج )١(‏ ص( )ح رقم( الا )ء ومسلم 5/ 5157# ح رقم 
٠ .)1470(‏ ا 

ك4 البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الإقتداء بسنن رسول الله َك 1/ 
84 ح( 2203» ومسلم مطولا 5 / 6ح رقم (15910). 

(1) زيد.بن خالد الجهنى صحابي مشهور شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» مات سنة 
ثمان وستين أو ثمان وسبعين. بالكوفة وله حمس وثمانون سنة » "خرج له الجماعة . الإصابة /١‏ 
/ا'ء التقريب ص ( )١157‏ . 


القتال في الفتنة 0 6ك 


واستوى على منبر رسول الله تلق تشهد قبل أبي بكر فقال : أما بعد . فاختار 
الله لرسوله يكل الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكناب الذي هدى الله به 


ا 0 ١‏ 
رسولكم » فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله ”'" . 


١‏ - وقال ابن عون ”" : ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني : هذه السنة أن 
يتعلموها ويسألوا عنها » والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه » ويدعوا الناس إلا من 
0 

١‏ - عن حذيفة رضي الله عنه قال : يا معشر القراء استقيموا » فقد سبقتم 
سبقا بعيداً » فإن أخذتم بمينا" وشمالا” » لقد ضللتم ضلالا” بعيدا” 7 . 


.)97519 ح(‎ 748 /١ » البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل» مات سنة مئة و خمسين على 
الصحيح » عاش حمسا وثمانين سنة » وتوفي بالبصرة » أخرج له الجماعة . التقريب ص (599) 
السير" / 3”54. ١‏ 

20 البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله وك 1/ 
معلقا بحزوما به ووصله ابن حجر في تعليق التعليق 060/ 9١",ءوأخرجه‏ بنحوه 
اللألكائي-١‏ / 58 . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الإقتداء بسنن رسول الله يك ١7‏ / 
86١‏ حرقم( 75847) . 


2 القتال في الفتنة 
الطلب الثان 
إصلاح ذات السيسن 

الإصلاح لغة واصطلاحا": 

لغة : الصاد و اللام والحاء » أصل واحد يدل على خلاف الفسادء 
والصلح : قطع الننزاع ٠‏ والصلح ؛ تصالح الوم ييتهم ؛ والإصلاح؛ تقنيض 
الإفساد وأصلح بينهما أو ذات بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من عداوة 
وشقاق» واستصلح نقيض استفسد ". 

واصطلاحاً : معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم » ويتوصل بها إلى الموافقة 
بين المختلفين 0 


فالدين الإسلامي دين الكمال والفطرة و العدل » دين كامل من جميع الوجوه 
لا نقص فيه البتة » فكل خير موجود في هذا الدين العظيم ومن هذا الخير الصلح 
بين الأخوة المقتتلين ففيه فضل عظيم عند الله عز وجل » لأن فيه سعيا لحقن دماء 
لمسلمين , وإحياء لأنفس تتعرض للموت ٠‏ والله عز وجل يقول : ( مِنْ أُجَلٍ 
ذَلِكَ كَتبتا عَلَ بق إشرزويل أنه مَن قل تفسًا يثر نفس أو فساو فى 
الأرض تن تَحَأنْمَا ل ا فنعا وَمَن أَحْيَامَا | نكاما ا آلثامن 


مه 


9 


ا 0 4 7" . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة والمحيط في اللغة » ولسان العرب . والمعجم الوسيط » والقاموس المحيط» 
مادة صلح . 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعي5 /54. والدر المنتقى شرح الملتقى7/ 7٠17‏ وروضة الطالبين ؛ / 197 » 
ونهاية ا محتاج 5 / 0 ' 

(؟) سورة المائدة » الآية رقم ( 0737 . 


القتال في الفتنة 22 

فمن سعى في الصلح بين الأخوة المقتتلين فقد سعى لأحياء أنفس كثيرة 
تتعرض للقتل بغير حق » وكتاب الله العظيم و سنة رس وله الكريم يك مليئان 
بالحث على الصلح وبيان فضله » فعلى كل مسلم أن يسعى بجعل نصيب له من 
الفضل » وأن يقتدي بالني يك لأنه كان يسعى بالصلح بين أصحابه رضي الله 
بالدعاء أن يصلح الله بين قلوب المختلفين » ويقرب القلوب بعضها من بعض » 
حتى تزول الشحناء و البغضاء » وتخلفها المحبة والإخاء » وأما الأدلة فكثيرة : 


منها : 
خترلت تعالى : « وَحَرَأ سيكو سي ميك يها فَمَنْ عَفا وَأصْلَحَ َأَجَرُهر 
3 إن لا ِب آلظّلِمِينَ © ) ”" . 
؟ - وقال جل وعلا : « وَالَذِنَ يُمَسَكُورتَ بلكب وَأَقَامُوا آلْصّلَرَة إِنا 
لا نْضِيعُ أَجْرَآلْصَلِحِينَ © » *" . 


ام « ولا لله اميك أن تا 
وَتَكّقوأ وَتصّلحُوأ بير اك 0 


زوب أز اطي ب و نح آلكاسر ” ان اله ساد 1 مَرْصاتِ 0 
ؤت أَجرا عَطِييًا ع > 19 . 


)00 سورة الشورى »ء الآية رقم (50) . 
(؟) سورة الأعراف » الآية رقم (100) . 
1 سورة البقرة » الآية رقم (515) . 
(4) سورة النساء »الآية رقم )١١4(‏ . 


20 القتال في الفتئنة 


ص ب مو 


ودح توقال سيعاته : 9 وَإنِ آمرأَةُ حَاقَتَ مِنْ بعلا ُمُورًا أو إغراضًا قََا 
جُناحَ عَلَِمَآ أن يُصْلِحًا بَيَْهَمَا صُلحا والطلح عيذ وأخمرت الأشٌ 
لشم إن تُحْسِئُوأ وتَققُوا قث آلهكَاتَ يما تَعْمَدْررتَ خبيرا هم »7 . 


1١‏ - وقال تقدس اسمه الؤةإن طايفتان ين المؤننين افتتلوا الوا 
- 0 ا 0 اق تت حَى ب ل أم 


نما الشؤيثون لخو ا بأ يخوت وار َه ل حون 0 
“؛ - وقال عز وجل ٠ ١‏ قل آلأَسمَال ل 
ات وأ آله وَأصَلِحُوأ ذَاتَ بَبِِحكمْ وَأَطِيعوأ الله وَرَسُولَُد إن كُنثّم مُؤْمِيِينَ 4”". 


وأما الأدلة من السنة : 


1١ 
8١ 


انيس سمهت إشجول الله 


يكل يقول : ' ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيراً ' 


؟ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه ”'" :' أن أهل. قباء اقتتلوا حتى تراموا 


(0) 


. )١54( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

)0( سورة الحجرات » الآية رقم (9- ٠١‏ ) . 

() سورة الأنفال» الآية رقم )١(‏ . 

(:) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط الأموية . أسلمت ققديًا وبايعست وخرجت إلى المديئة » وهي 
أخت عثمان لأمه » ماتت في خلافة على رضي الله عنهما . الإصابة 4 / 7374 » التقريب ص 
(ه/ا5) . ْ ش 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الصلح » باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 5/ 5914 ح 
رقم(55947). ومسلم8/ لا5١‏ ح رقم (ه 55 . 

(7) سهل بن سعد بن مالك ب بن كال الانساري الناعني ني سامير اللسخابة نات الى كه 
وهو ابن خمسة عشر سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة » مات سنة إحدى وتسعين وقيل 
قبلها وقد جاوز المائة . الإصابة 7 / ١4٠‏ . التقريب ص .)١98(‏ 


بالحجارة » فأخبر رسول الله يل بذلك فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم 9" . 

عن أبا بكرة رضي الله عنه قال : ' رأيت رسول الله يكِةِ على المبر ‏ 
والحسن بن علي إلى جنبه ‏ وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول : إن ابني هذا 
سيد , ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" 7" . 


؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل ' كل سُلامى من 


ه - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَكلِِ: ' ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى » قال : صلاح ذات البين , 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة ”© . 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال :' تفتح أبواب الجنة 
يوم الإثنين ويوم الخميس », فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين 
أخيه شحناء , فيقال : انظروا هذين حتى يصطلحا , انظروا هذين حتى يصطلحا , انظروا 
ملو و 


- 3٠١ /0© البخاري مع الفتح » كتاب الصلح » باب قول الأمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصلح‎ )١( 
.)15١(مقر -ح‎ ١50 /١ ح رقم (51947)» ومسلم مطولا‎ 

زفق البخاري مع الفتح » كتاب الصلح » باب قول الني يكل للحسن بن علي رضي اللّه عنهما : ابني 
هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين 5 / ٠١1‏ ح رقم ( 3104) . 

إفرة البخاري مع الفتح » كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهما ان 
ح رقم (71707) » ومسلم مطولاً 4 / 94 ح رقم .)1١١9(‏ 

(:) جامع الترمذي » أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب (07) ص (0058)ح رقم 
(75004)» وقال هذا حديث صحيح » وأخرجه أبو داود ص ( 145) ح رقم (2)1419 
وأحمد 7 / 544 » وابن حبان في صحيح /١١‏ 444 » وقال في نصب الراية 5 / 700 : 
قال البزار : لا نعلمه يرواء بإسناد متصل أحسن من هذ+وإسناده صحيح- وص ححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ,باب ( )5١‏ ص ( 701 ح رقم )5١3397(‏ . 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب البر والصلة والآداب ١١7 / 4٠‏ ح رقم( 590760). 


0 1 القتال في الفتنة 


'فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى 
الخصمين » فهذا أعدل الصلح وأحقه » وهو يعتمد العلم والعدل » فيكون المصلح 
عالما”.بالوقائع » عارفا بالواجب » قاصدا للعدل » فدرجة: هذا أفضل من درجه 
ع -أء " 000 
الصائم القائم ‏ '. 


ومن فوائد الإصلاح : 
١‏ - الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لابد وله لتستقيم حياة امجتمع 


١‏ - بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة والمحبة محل الكراهية ولذا يستباح 
الكذت في ميل تحقيقه . 

- الإصلاح بين الناس يغرس في النفوس فضيلة ا.عفو . 

؛ - الإصلاح منبعه النفوس السامية » ولذا كان الني وكيد يمخرج بنفسه و 
يسعى للإصلاح بين الناس . 

4 انان الكسناك والعوات'الفريل :مل جز ااادج بين العان ٠‏ 

١‏ - إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة. 

- يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة . 

8 - عدم الإصلاح يؤدي إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب وضياع القيم 
الإنسانية' الرفيعة . 

9 - الإصلاح بين الناس عهدٌ أخذ على المسلمين ”" . 


.1١١١-١١9 / ١ أعلام الموقعين‎ )١( 
. لالا"‎ /” 2١5١8  ةليسولا .الأولى » السعودية » جدة . دار‎ 


يا 


في نهاية الرسالة توصلت إلى التتائج التالية : 


-١ 


- 


الدين الإسلامي عالج جميع المشاكل الحاصلة بين أفراد الأمة » ومنها فتنئة 
القتال » لأنه الدين الكامل المهيمن على جميع الأديان والأنظمة . 

اتفقت الأديان على وجوب الحافظة على الضروريات الخمس » وأنه لابمكن 
أن تستقيم الحياة إذا حصل إضرار بهذه الكليات» وهي الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال . 

القتال عمد و عدوانا جريمة كبرى توعد الله عليها بالنار والغضب واللعنة » 
وعده الني كَكِْةِ من كبائر الذنوب . 

القتال في الفتنة أنواع منه الاقتتال بين الشعوب والفرق الإسلامية والقتال 
الفتنة هي الإبتلاء والإختبار » وهي أنواع : فتنة ممنوية فكرية بالتضليل 
زالتشكيافه لقره رافق عدي بالار هاب ادبي . 

نماذج من قتال الفتنة بين المسلمين : نموذج من عصر الصحابة رضي الله 
عنهم ( الجمل و صفين ) » ومن عصر التابعين ( فتنةابنالأشعث)ء 
ومن عصرنا الحاضر ( الجزائر ) . 

القتال في الفتنة غالبا يعتزله العلماء الراسخون في العلم » ويحذرون الناس 
من المشاركة فيه » لأنهم فهموا النصوص الشرعية الى حذرت من القتال في 
الفتنة . 

مسلمتين وغياب الأمام وعدم وجود قيادة شرعية واضحة أو القتال في 


0 القتال في الفتنة 
طلب الملك . 

4 - الدوافع إلى قتال الفتنة : شبهات دينية وأطماع دنيرية ومواقف شخصية» 
والأعداء لهم دور بارز في إثارة الفتن بين المسلمين . 

الأدلة العامة و الخاصة التى تعظم حرمات المسلمين» والعقوبات الكبيرة و 
الزاجرة على الذين يقتلون الناس بغير حق و ينتهكون الدماء المعصومة . 

-١١‏ تحريم الاختللاف والافتراق ووجوب الاجتماع والت'لف والاعتصام بالكتاب 
والسنة . 
والاشتغال بعبادة الله . 
السلطان فالأول : يجوز دفعه والثاني : يحرم دفعه » لظهور الأدلة في ذلك . 

4- قتال الفتنة يسبب انعدام الأمن وإثارة الرعب عند ا.سلمين ويشغل الأمة عن 
الجهاد لإعلاء كلمة الله ويسبب الأمراض النفسية والاجتماعية على الفرد 
وامجتمع . 

6 - قتال الفتئنة يسبب إضعاف الأمة وظهور الفرق وضياع الحقوق وسفك 
الدماء . 

7 - يجب الحرص على جمع الكلمة وتعميق الأخوة والحذر من دعاة الفتنة. 


١‏ - التحاكم إلى شرع الله وإصلاح ذات البين يزيل فتنة القتال ويقوى الروابط 
الإجماعية ويعزز الإخاء في الله تعالى . 


القتال فيا لفتنةه 2ه 


فهرس المصادر والمراجع 


2-١‏ القرآن الكريم 

2-5 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي : أحمد طالب الإبراهيمي . ط ء الأولى بيروت » 
لبنان . دار الغرب الإسلامي» 1991م . 

0-1 أحداث وأحاديث فتنة احرج : عبد الغزيز صغير دخان . ط الأولى 5 »١47‏ الإمارات» 
الشارقة » مكتبة الصحابة . 

:- الأدب المفرد : للومام البخاري محمد بن إسماعيل . ت اللألباني » ط الأولى » 
8ه السعودية ٠‏ الجبيل » دار الصديق . 

2-5 إرواء الغليل في تخريج منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني . ط الثانية ١4.‏ ه. 

0203 بيروت » لبنان» المكتب الإسلامي . 

5- الإشراف على مذاهب أهل العلم : محمد ابن إبراهيم بن المنذرء ت محمد نجيب . ط 
الأولى 6 » قطرء إدارة إحياء التراث الإسلامي . 

0-87 الإصابة في تميبز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر ط( بدون) » بيروت .ء لبنان » دار 
الكتب العلمية . 

4- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي » تحقيق 
ودراسة محمد بن سعد آل سعود , ط: الأولى » ١5‏ ».4 » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة » المملكة العربية السعودية 

1- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي . ت 
محمد بن سعد آل سعود ء ط الأولى » ١5‏ » 4» السعودية » مكة » جامعة أم القرى . 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين : ط ( بدون ) » السعودية » دار الباز‎ -٠ 

. الاستقامة : أحمد بن تيمية » ت محمد رشاد سال » ط الثانية » مؤسسة قرطية‎ -١ 

- الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد الغزالي » ط الأولى » ١5١5‏ ». دمشق » الحكمة 
لطباعة و النشر. 

2-1 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : ابن تيميه » أحمد بن عبد الحليم؛ 
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-14 


-16 


-؟١‎ 


؟؟- 


انو 


-16 


- 6 


تحقيق وتعليق :د ناصر العقل » ط الأولى .عت ١5‏ » 5 » السعودية . 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار : أحمد بن عمرو البزار » ت محفوظ الرحمن زين الله 
» ط الأولى » ».١515‏ السعودية » المديئة المنورة » مكتبة العلوم والحكم . 

البداية والنهاية : إسماعيل بن كثير » ط الرابعة » ١9417‏ م» بيروت » لبنان » مكتبة 
المعارف . 

تاريخ الأمم والملوك : محمد ابن جرير الطبري . طء الأولى ءنت- )7.١84‏ ء 
لبنان » دار الكتب العلمية 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد الذهبي . ت عمر عبد السلام 
» ط الثانية » ١5‏ » 4 » بيروت ٠»‏ لبنان » دار الكتاب العربي . 

التاريخ الكبير : إسماعيل بن إبراهيم البخاري » ط » ت ( بدون ) بيروت ٠‏ لبنان ‏ 
دار الكتب العلمية 

تاريخ المدينة : عمر بن شبة النميري » ت فهيم شلتوت » ط ات ( بدون) . 

تاريخ مدينة دمشق : علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. ت عمر 
العمروي » ط ( بدون ) ت »١151١6 ٠‏ بيروت »ء لبئان » دار الفكر. 

تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق : عثمان بن علي الزيلعي » ط الثانية » 21715 بيروت» 
لبنان » دار المعرفة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : يوسف المزي ءت : عبد الصمد شرف الدين و 
زهير الشاويش » ط الثالثة » ١5‏ » "» بيروت . لبنان » المكتب الإسلامي . 

تحفة المولود بأحكام المولود : للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 2 
ت : بشير محمد عون » ط الثالثة » 2١4١7‏ دمشق ». مكتبة دار البيان » الطائف . مكتبة 
المؤيد » 

ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة : الطاهر أحمد الزاوي 
ط » الثانية عيسى البابي الحلبى وشركاه (بدون تاريخ ) . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ء ت 
محبي الدين ديب وسمير أحمد ويوسف علي » ط الثانية » »١15١1/‏ بيروت» لبنان » 
دار بن كثير . 


القتال في الفتنة 6 


57- التعريفات : للجر جاني علي بن محمد » ط ء الرابعة » حققه ابراهيم الأبياري . لبنان 
» بيروت » دار الكتاب العربي )١518(‏ . 

117- تغليق التعليق : أحمد بن على بن حجر ت سعيد بن عبد ال رحمن القزقي ١4.‏ هع 
بيروت لبنان . المكتب الإسلامي . 

7 تفسير القرآن العظيم : إسماعيل ابن كثير » ط الثانية » بيروت لبئان » دار القلم» 

4- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : وهبة الزحيلي » طء الأولى ٠5418١ء‏ 
دمشق » سورية » دار الفكر . 

0-3 تقريب التهذيب : لابن حجر ء أبو بكر الخلال أحمد بن محمد »ء كتاب السنة » ططء 
الثانية » السعودية » الرياض . دار الراية؛.( .)١5١5‏ تحقيق : عطية بن عتيق 
الزهراني. 

2 )١7710( تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط الأولى»‎ -١ 
. المنك- دائرة المعارف‎ 

2-7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد ال رحمن السعدي ». ط . السادسةء 
بيروت لبنان » موسسة الرسالة ت (/ا١5١)‏ . 

2-377 جامع البيان عن تأويل أي القرآن : محمد بن جرير الطبري . ط (بدون) » بيروت » 
البنان» دار الفكر 0.١5‏ [ ج. 7 ص ١954‏ ] . 

:8 جامع الترمذي : محمد بن عسى » ت عادل مرشد » ط الأولى » ١577‏ ء دار الإعلام» 
الأردن » ومكتبة دار البيان » الطائف . 

5 الجامع في الحديث لابن وهب : عبد الله بن وهب القرشي ٠»‏ ت مصطفى أبو الخير » ط 
الأولى » ١515‏ » السعودية » الدمام » دار ابن الجوزي . 

7- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح : للدكتور عبد الكريم بن 
علي النملة » ط الثانية »ت )١57١(‏ » السعودية » مكتبة الرشد . 

0-0 الحدود الأنيقة : زكريا الأنصاري , ط الأولى » ١41١‏ » بيروت لبنان » دار الفكر 
المعاصر. 

- الحسن بن علي البربهاري . ط الثانية ١5148 ٠‏ » الرياض السعودية » تحقيق . خالد 
الردادي » دار السلف . 
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حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : بكر أبو زيد ء ط الثانية 
١‏ . الدمام » السعودية » دار ابن الجوزي . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهاني » دار الفكر. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : محمد أمين المحي » القاهرة . دار الكتاب 
الإسلامي . ش 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ( بدون 
بينات ) 

الدرر المنتقى شرح الملتقى . 

دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة : ت : عبد المعطي قلعجي » ط الأولى ؛ 
6ه » بيروت .» لبنان » دار الكتب العلمية . 

الدين علاج الجريمة : صالح إبراهيم الصنيع . ط » الثانية » السعودية » الرشد : 
وشركة الرياض : )١51١9(‏ . 

الروح : لأبي عبد الله بن قيم الجوزية ‏ ط ت ( بدون ) . بيروت ٠‏ لبنان » دار العلوم 
الحديثة . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام النووي » ط الثالثة » ١5١5‏ » بيروت لبنان» 
المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية ع محمد ين أبى بكر » ط السابعة » 
بيروت لبنان » مؤسسة الرسالة » ومكتبة المنار الإسلامية )00١5(»‏ . 

زهرة التفاسير : للإمام الجليل محمد أبو زهرة » ج » والنوادر والزيادات على ما في 
المدونة من غيرها من الأمهات للقيرواني » ج ١5‏ ص 457 . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألباني » ط ( بدون ) ؛ ١516‏ » السعودية ٠‏ الرياض 
» مكتبة المعارف . 

سئن ابن ماجة : محمد بن يزيد »ا ت بعض طلبة العلم بإشراف صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ . ط الأولى 0157 السعودية , الرياض ء دار السلام . 

سنن أبي داود : للإمام سليمان بن الأشعث » ت بعض طلبة العلم » ط الأولى » 
47> السعودية » الرياض . 


القتال في الفتنة 22 


2-1 سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » ت فواز زمولي وخالد السبع » ط 
الثانية » ١41‏ » بيروت » لبنان » دار الكتاب العربي . 

64- السئن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي » ت محمد عطا » ط الأولى ٠»‏ 4١41١ء‏ 
بيروت لبنان » دار الكتب العلمية 

06- سئن النسائي بشرح السيوطي : ط وتاريخ ( بدون )» بيروت » لبنان دار الكتاب 
الغريي:: 

65- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي . ط السابعة » 6١54١هء‏ بيروت » 
لبنان» .مؤسسة الرسالة . 

/ا5- السيرة النبوية في المصادر الأصلية : مهدي رزق الله أحمد ء ط الأولى ٠»‏ الرياض 
السعودية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .ءت .١54١7‏ 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي ابن أحمد العكري الحنبلي » ت عبد 
القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنوؤط . ط الأول 6 ودمشق »ء دار ابن كثير . 

4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة : أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللا لكائي » 
ت أحمد سعد حمدان » ط . السعودية » الرياض » دار طيبة . 

6 فرص تقد سد مغر خرن بن تتفيي اللو ول ل لقا نه 
لبنان » المكتب الإسلامي . 

» شرح مشكل الآثار : أحمد بن محمد الطحاوي  ت شعيب الأرنوؤط » ط الأولى‎ -١ 
. لبئان » مؤسسة الرسالة‎ .٠ بيروت‎ » 6 

5- شعب الإيمان : للإمام البيهقي أحمد بن الحسين »ء ت محمد زغلول », ط الأولى » ١51١‏ 
بيروت ٠‏ لبنان . دار الكتب العلمية . 

2-7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري : ط » مصر ء 
تحقيق : أحمد عبدالغفور . مطابع دار الكتاب العربي » محمد حلمي . 

4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : الأمير علاء الدين علي بن بلبان» ت شعيب 
الأرنوؤط ٠‏ ط الثانية » ١5١4‏ » بيروت » لبنان » مؤسسة الرسالة . 

06- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري . ط : الثالشة ٠»‏ تحقيق : مصطفى 
البغاء» دمشق . سوريا » دار ابن كثير واليمامة . 
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صحيح الجامع : للألباني » ط الثانية » 517١هء‏ بيروت » لبنان » المكتب الإسلامي. 
صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة ءت محمد الأعظمي » ط الثانية ٠‏ 
بيروت ء لبنان » المكتب الإسلامي . 

صحيح سنن أبي داود : ط الأولى : ت »)١519(‏ الرياض » السعودية » مكتب التربية 


صحيح سنن ابن ماجة : ط ء الثالشة ات )١518(‏ » الرياض » السعودية » مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ١‏ 
صحيح سنن الترمذي للألباني : ط الأولى » 2١1514‏ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج » السعودية » الرياض . 


صحيح سنن النسائي : للعلامة الألباني . ط الأولى » ت ( 2١5194‏ » السعودية ؛ 
الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم : الشيخ ( الدوسري ) ؛ ط الأولى » 
» الكويت ٠‏ مكتبة دار الأرقم . 

طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى. طات ( بدون ) » بيروت .لبنان » دار 
المعرفة 

ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ : عبد ال رحمن حنبكة » ط الأولى » 215١5‏ 
دمشق . دار القلم . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : ابن العربي المالكي » طات (بدون)» 
بيروت ٠‏ لبنان » دار الكتب العلمية 

العزلة : أحمد بن محمد الخطابي » ت عبد الغفور البنداري » ط (بدون )ءت.06٠85.‏ 
بيروت .» لبنان » دار الكتب العلمية . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بن أحمد بن عبد الحادي » ط 
( بدون ) » مصر » مطبعة مدني . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود العيني » ط الأولى » 1947 , مصرء 
عمل اليوم و الليلة : أحمد بن شعيب النسائي ٠‏ ط الأولى ١518‏ » بيروت . لبنان» 


القتال فيا الفتسة 6 


مؤسسة الكتب الثقافية . 

-١‏ عون الباري لحل أدلة البخاري : صديق حسن القنوجي . دار الرشيد» حلب ء 
سوريا . 

0-١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : محمد ناصر الدين الألباني . ط الثانية» 
14 ه بيروت ٠‏ لبنان » المكتب الإسلامي . 

7- غريب الحديث : لأبي إسحاق إبراهيم الحربي ءت سليمان العايد, ط الأولى » 
05 . السعودية » جدة . دار المدني . 

7م غريب الحديث : أحمد بن محمد الخطابي » ت عبد الكريم العزباوي . ط ( بدون). 
7 » دمشق دار الفكر . 

5- فتح الباري : ابن حجر العسقلاني عط.ت ء (بدون) » تحقيق » محمد عبدالباقي » 
ومحب الدين الخطيب : » دار المعرفة » بيروت » لبتان 

6- فتح البيان في مقاصد القرآن : صديق بن حسن القنوجي » ط (بدون) » عني بطبعه : 
عبد الله الأنصاري » بيروت ٠‏ لبنان » المكتبة العصرية » )١5١17(‏ . 
0-47 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكاني» 
اعتنى به : يوسف الغوش . ط الثالثة » /ا١4١‏ » بيروت ٠‏ لبنان » دار المعرفة . 
417- الفتن : نعيم بن حماد الخزاعي » ت مجدي بن منصور»ء ط الأولى ١518٠‏ » دار 
الكتب العلمية . 

- الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن : عبد الحميد السحيباني » ط . الأولى . 
الرياض ٠‏ السعودية » دار القاسم عت ١517‏ 

4- الفرق بين الفرق : عبد القادر بن طاهر البغدادي » ت إبراهيم رمضان . ط . الأولى » 
06 .ه بيروت . لبنان » دار المعرفة . 

 -‏ فرق معاصرة : د ء غالب بن علي عواجي . ط الرابعة » دمنهور » مصرء دار لينهء 
15» ج(١)صء .)١75.39(‏ 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل : الإمام على بن أحمد بن حزم » ت أحمد شمس 
الدين » ط الأولى » ١515‏ » بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية. 

7- الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي » ط الرابعة ١518»‏ » دمشق .» دار الفكرء 


القتال فى الفتئنة 
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44 
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-١١6 


-١١5 


لا 


في ظلال القرآن : سيد قطب . 

في ظلال القرآن : سيد قطب » ط الثانية عشرء 2١5١15‏ مصرء دار الشروق. 

كتاب العلم : لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله » إعداد فهد 
السليمان » ط الأولى » ١5117‏ » السعودية » الرياض » دار الثريا . 

الكمال في ضعفاء الرجال » عبد الله بن عدي .ت لجنة من المختصين » ط الثانية » 
6 » بيروت » لبنان » دار الفكر . 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : نجم الدين الغزي . ت جبرائيل سليمان » ط 
الثانية » 919١م ٠‏ بيروت » لبنان » دار الآفاق الجديدة . 

لسان العرب : ابن منظور » ط الثانية » ١518‏ ءت أمين محمد » ومحمد الصادق ء 
بيروت لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

مجمع الزوائد و منبع بع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي » ط الثالئة » 215١11‏ بيروت» 
لبنان » دار الكتاب العربي 

مجموعة فتاوى ابن تيمية : جمع وترتيب عبد ال رحمن القاسم ١‏ 

محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي ». ط الأولى ٠‏ ؛ تصحيح محمد فوادءدار 
أحياء الكتب العربية »(4ل9إ١)‏ . 

تحقيق موقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري وامحدثين : محمد احزون » ط 
الثالئة ١4117‏ » السعودية » الرياض » دار طيبة » ومكتبة الكوثر . 

مدارج السالكين : لابن القيم » ط الأولى 7٠14١ه‏ ءبيروت » لبنان ؛ دار الكتب 
العلمية 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبدالله النسفي . ط . الأولى + نيروت » لبنان © 
تحفقيق ابراهيم رمضان » دار القلم » ١508‏ » 

المستدرك على الصحيحين في الحديث وني ذيله تلخيص المستدرك : الحاكم محمد بن 
عبد الله » والتلخيص للذهبي » ط والتاريخ ( بدون ) » دار الكتب العلمية . 
المستصفى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي محمد بن محمدء ط الأولى » 1117 
مصر ء المطبعة الأميرية . 

مسلم بشرح النووي : دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان » توزيع مكتبة الباز . 


ع ب يج يرم 


8- مسند أبي داود للطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود ءت محمد التركي » ط 
الأول» ١5194‏ » مصرء هجر للطباعة والنشر. 

8- مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى عت مصطفى عبد القادر » ط 
الأولى » ١518‏ » بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية . 

- مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال : ط/ الثانية ٠‏ 1948 »؛ دار الكتب 
العلمية » توزيع دار الباز. 

١517 » مسند الموصلي : أبو يعلى أحمد بن علي التميمي » ت حسين أسد ط الأولى‎ -١ 
. دمشق »ء دار الثقافة العربية‎ » 

5- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : أحمد بن أبي بكر البوصيري ءت موسى 
محمدء وعزت علي » ط و تاريخ ( بدون ) » مصر القاهرة » مطبعة حسان . 

-١1‏ المصباح المنير : أحمد الفيومي » ت يوسف الشيخ محمد » ط الثانية » ١514‏ » بيروت 
لبنان » المكتبة العصرية . 1 

14- المصنف : عبد الرزاق الصنعاني » ت حبيب الرحمن الأعظمي » ط الثانية » 
١هء‏ بيروت »ء لبئان » المكتب الإسلامي . 

6- مصنف ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد ء ت مختار الندوي » ط الأولى » 1501هب 
لهند » الدار السلفية . 

7- معالم التنزيل : الحسين بن مسعود البغوي » ت خالد العك ومروان سوار» ط الثانية » 
107ه»ء بيروت » لبنان » دار المعرفة . 

7- معالم السئن للخطابي : ضمن مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم»ءت أحمد 
شاكر ومحمد الفقي » ط ت ( بدون ) » بيروت » لبنان » دار المعرفة . 

64- معجم ألفاظ العقيدة: عامر عبد الله فالح » ط الثانية» 7٠5١ه»ء‏ السعودية . 
الرياض » مكتبة العبيكان . 

848- معجم البلدان : ياقوت الحموي » ط . الأولى » ١40١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان . ا 

- المعجم الصغير : سليمان بن أحمد الطبراني » ت كمال يوسف » ط الأولى » 1407» 
بيروت ٠‏ لبنان » مؤسسة الكتب الثقافية . 


22 القتال في الفتنة 


-١7١ 
-١77؟‎ 


-1١377” 


- 65 


-١ 6 


-١ 75 


-١11/ 


-١4 


4 


«*#ا- 


- 7١ 


؟7- 


م 


المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني » ت حمدي عبد المجيد » ط ( بدون) . 
المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجارء ط 
الثانية » استانبول » تركيا » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» يدون تاريخ. 
معجم مفردات ألفاظ القرآن : الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني » ت إبراهيم 
شمس الدين » ط الأولى ١518٠‏ » بيروت . لبنان » دار الكتب العلمية . 

معجم مقايبس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريا » ط . الثانية » مصر ء تحقيق وضبط: 
عبد السلام هارون » شركة مكتبة ومطبعة » مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

المغنى : عبد اللّه بن أحمد بن قدامة » ت عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد , ط الثانية» 
11 » مصرء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

المغبى عن حمل الإسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار : للحافظ 

العراقي عبد الرحيم بن الحسين » ت أشرف عبد المقصود, ط الأول » »١5١8‏ 
السعودية » الرياض » مكتبة دار طيبرية . 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع : ناصر العقل ٠ط‏ الأولى » ١515‏ » الرياض؛ 
السعودية » دار الوطن . 

مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمه : سيد محمد ساداتي الشنقيطي؛ 
ط الأولى » الرياض » السعودية » دار عالم الكتب ء ت518١‏ . 

الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » ت محمد الفاضلي .» ط الثانية » 
١‏ ه بيروت » لبئان » المكتبة العصرية. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: ت محمد رشاد سام ٠ط‏ 
الأولى » ١1405‏ » دار الكتاب الإسلامي . 

الموافقات : للإمام الشاطبي إبراهيم بن موسى ٠ت‏ مشهور حسن » ط الأول 
7 ه السعودية » الخبر » دار ابن عفان . 

الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » ط . الاولى» 
الكويت » مطابع دار الصفوة » )١1514(‏ . 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : إعداد مجموعة 
من المختصين » ط الأولى » السعودية » جدة » دار الوسيلة . 


. 


القتال في الفتنة 5 لظ 


4- نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعي . ط . الثالئة » لا50١»‏ 
بيروت ٠‏ لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

م11- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملي » ط الثالثة » ١15١7‏ » بيروت 
لبنان » دار إحياء التراث العربي. 

1- النهاية في غريب الحديث و الأآثر : المبارك بن محمد بن الأثير ءت طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي » بيروت ٠‏ لبنان » المكتبة العلمية . : 

-١3/‏ الولاء و البراء في الإسلام : محمد سعيد القحطاني . ط الثامئنة 1511٠‏ » السعودية 
» الرياض » دار طيبة . 


رمرم 


22 ْ القتال في الفتنة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

المقدمة 7 
أسباب اختيار الموضوع ظ : 

خطة الرسالة 0 

منهجي في الرسالة . 

التمهيد: مقاصد الإسلام في حفظ الضروريات الخمس ١١‏ 
الفصل الأول: معنى قتال الفتنة مع ذكر نماذج من ذلك 18 
المبحث الأول: معنى قتال الفتنة وأنواعه ١7‏ 
المطلب الأول: تعريف قتال الفتنة وأنواعه ١,7‏ 
القتال لغة واصطلاحاً 1 
أنواع القتال الحاصل بين المسلمين ١؟‏ 
-١‏ القتال بين الشعوب 5١‏ 
-١‏ القتال بين الفرق الإسلامية ”7 
7- قتال العصبية 3 
المطلب الثاي: تعريف الفتنة و أنواعه 1 36> 
معنى الفتنة لغة 58 
أنواع الفتنة يض 
أ - فتنة معنوية فكرية بالتضليل والتشكيك في الدين 7 
ب- فتنة الإعلام والتعليم نا 
فتنة حسية بالإرهاب والتعذيب 5 
أسباب وأنواع الفتن 1 


المبحث الثاني : نماذج من قتال الفتنة ,6 


القتال فيا لفتئة 2 60 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: نموذج من عصر الصحابة 0 
وقفات مع الفتن 0 
المطلب الثاني : نموذج من عصر التابعين م0 
الفصل الثاني : حالات فتال الفتنة ودوافعه 216 
المبحث الأول: حالات قتال الفتنة /> 
المطلب الأول: عدم ظهور المحق من المبطل 5 
المسألة الأولى: تلبس الخلافات على المسلم غير النقية / 
المسألة الثانية: تلبس الحق على طلبة العلم 34 
المسألة الثالثة: مع كل من المختلفين حق 7 
المطلب الثاني : القتال بين طائفتين مسلمتين 7١‏ 
المطلب الثالث: غياب الحاكم وعدم وجود قيادة شرعية واضحة يف 
المطلب الرابع: القتال في طلب الملك وآثاره 7 
المبحث الثابي: دوافع قتعال الفسة 3/ 
المطلب الأول: شبهات دينية م 
المطلب الثاني: أطماع دنيوية 10 
المطلب الثالث: مواقف شخصية هلد 
المطلب الرابع: دور الأعداء في قتال الفتنة ش 0 
الفصل الثالث : حكم القتال في الفتنة وأدلته 0 
المبحث الأول: الأدلة العامة على حكم القتال في الفتنة /ع04 
المطلب الأول : تعظيم الدماء 3 
المطلب الثاني: تحريم الافتراق و الاختلاف ال 
المبحث الثاني : الأدلة الخاصة في حكم القتال في الفتنة و١‏ 


(المطلب الأول: الأدلة من القران على تحريم القتال في الفتنة ١‏ 


9 40 القثال في الفتنة 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: الآدلة من السنة على تحريم القتال في الفتنة ١0١6‏ 
المطلب الثالث: مواقف الصحابة والسلف الصالح من القتال في الفتنة 2 ١١7‏ 
أولا: أدلة موقف الصحابة من القتال في الفتنة نال 
ثانيًا: مواقف السلف من القتال في الفتنة حلي 
المبحث الثالث : واجب المسلم عند وقوع قتال الفتنئة ليل 
المطلب الأول: الاعتزال و ال هروب من الفتنة اليل 
المطلب الثاني : تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الفتنة ف 
المطلب الثالث: الاشتغال بعبادة الله عند وقوع الفتن هل 
المطلب الرابع : حكم الدفاع عن النفس و المال والعرض عند وقوع ل 
قتال الفتنة 
الفصل الرابع : أثارقتال الفتنة ونتائجه او 
المبحث الأول: آثار قتال الفتنة ١١‏ 
المطلب الأول: انعدام الأمن وإثارة الرعب ١١‏ 
المطلب الثاني: الانشغال عن الجهادوإعلاء كلمة الله ١5‏ 
المطلب الثالث: الآثار النفسية والاجتماعية التى يسببها قتال الفتنة ١1‏ 
أولاً: الآثار النفسية على أفراد امجتمع ١:‏ 
ثانيً: الآثار الاجتماعية التى تصاب بها الأمة 6 
لمبحث الثائ : نتائج قتال الفضة ١6‏ 
المطلب الأول: تمزيق وإضعاف وحلة الآمة ١6‏ 
لمطلب الثاي: ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة /01 ١‏ 
المطلب الثالث: ضياع الحقوق وسفك الدماء نفدل 
الفصل الخامس : وسائل دفع فتال الفتنة ١17‏ 


المبحث الأول : وسائل دفع قتال الفتنة قبل وقوعه جل 


القتال في١‏ لفتنة 1 2222 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول : الحرص على جمع كلمة المسلمين ل 
المطلب الثاني : تعميق الأخوة الإيمانية غ08 
المطلب الثالث : التحذير من دعاة الفتنة 04 
المبحث الثابي: وسائل دفع قتال الفتنة بعد وقوعه عن 
المطلب الأول: التحاكم إلى الكتاب و السنة ١/4‏ 
المطلب الثاني : إصلاح ذات البين 58 
فوائد إصلاح ذات البين ْ ْ يل 
الخائمة 1 
فهرس المصادر و المراجع ْ 14١‏ 
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